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حبر

جهاد �شالحة، األم غزة 

بكل ما أوتيت من حق

فا ي ال�ش
 أما�ن

وأنــت قلبــي ضعيــف النبضــات وحــالي الصامــت، وخصــلات شــعري 
التالفــة وهــزلان جســدي

وأيامــي المتكــررة والحديــث العقيــم، والــشرود والفكــر غــير المتــزن، وأملي 
المفقــود ووجــودي في هــذا الســجن

ســببه أنــت كحالــة حــب مكســورة الخاطــر، أنــت وطــن لســت منصــف 
البتــة، ولا تجعلنــي عــى مــا يــرام، متــى أعــود مقاعــدي الحياتية، كإنســان 

يتنفــس بطبيعيــة فارغــة، دون رغبــة دون طمــوح ودون حاجــة، كــم مــن الجــرأة 
نحتــاج لنخــبر بانكســارتنا المتواصلــة، كــيء مــشرف وأصــل نجاحاتنــا، أي غربــة 
تلــك بــين ضمــور قلوبنــا كأطفــال والتعامــل معنــا، كصخــور عــى شــاطئ يلملــم 
اللاجئــين المــوتى مــن رمالــه، لا أملــك صدقنــي مــن قلبــي إلا أمــر اللــه بإحيائــه؛ 
ــن  ــام؛ ولك ــوال الع ــا ط ــررت به ــي م ــات الت ــة الخيب ــه موج ــاءت ب ــا ش ــذا م ه
ــأ  ــذي يم ــبر ال ــي الح ــري، ه ــر عم ــة نظ ــن وجه ــب م ــك المصائ ــة أن تل المفارق

صفحــات خاطــرتي بالكلــمات
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والتــي يصفــق لهــا النــاس بحــرارة دون 
ــاء  ــم في أحش ــرس القل ــم بغ ــم منه عل

القلــب كي يعــبر عــن وجعــه.

ما تعلمته منك!

إن كان أحــد منــا ينــوي إســعاد الآخــر 
يجــب عليــه التأكــد مــن حملــه كفنــه 

مــع باقــة الزهــور الجميلــة

لقــاء  كل  في  إيــاه  سيلبســك  لأنــه 
وموعــد؛ طالمــا يريــد الســيطرة عليــك 

كحالــة ضعيفــة مركونــة

للانتظــار فحســب. كنــت أظــن نفــي 
أذكى مــن أن يطالنــي غــدر أحدهــم، أو 
يتشــتت رأسي والآن حــدث مــا حــدث 

ولا أمــل باســرجاعه.

بالأشــياء  واحســاسي  احلامــي  دائمــا 
أكذبهــا  للحقيقــة ولكنــي  يســوقني 
ــب  ــى القل ــون ع ــلا يه ــاره؛ ف ــبر ف بص
تقطيــع نياطــه بيــده، وتركــه عضــو 
ــد،  ــاء الجس ــائر أعض ــيرضي س ــل ل يعم

باســتثناء الــروح.

ــا إلا تلــك  ــربي القســوة في قلوبن ومــا ي
ــات  ــا،  كفقاع ــي أطلقناه ــاعر الت المش
ــات  ــا ضرب ــادت الين ــة وع ــة ملون مائي
مطرقــة،  قامــت بتفتيتنــا مثــل رغيــف 
ــت  ــلي تح ــاء مغ ــن حس ــز في صح خب

ــب. الحط

قــررت  مــذ  بقلبــك  الــذي  وضــاع 
الاستســلام كضحيــة،  نهــش شريــان 
الحيــاة منهــا وكان مــن المنطقــي موتها

ــة  ــعافات الاولي ــالات الاس ــن في ح ولك
في  كدميــة  عاشــت  الصــبر  وضــماد 
بيــوت الغربــاء أو معطــف مخمــلي

عــى أكتــاف وجهــاء الطبقــة المخملية، 
أي أنهــا في كلا الحــالات فقــدت نفســها 

عنــد فعــل المــوت أو النجــاة منــه.

للخــلاص أنظــر بعيــون الأســد عــى 
مملكتــه،  وإن نبــح عــى العريــن عابــر 
طريــق أزأر بــكل مــا أوتيــت مــن حــق.
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الخــضراء  ســلمى  د.  التقيــت  كلــما 
ــا  ــن كتبه ــيئا م ــرأت ش ــوسي أو ق الجي
إنجازاتهــا  جديــد  عــن  ســمعت  أو 
العــربي  الأدب  لخدمــة  وترجماتهــا 
والحضــارة الإســلامية، أدخــل في طقــوس 
الحــيرة لصعوبــة تصنيفهــا، أو اختزالهــا 
في خانــة ثقافيــة واحــدة، فهــي شــاعرة 
وباحثــة  متميــزة،  وناقــدة  رائــدة، 
مجتهــدة، ومرجمــة معروفــة، ومحــررة 
ــة، وشــخصية  ــة رزين ــة، وأكاديمي محرف
ــك  ــدة ، وهــي بعــد كل ذل نســائية قائ
امــرأة مــن خــارج زماننــا العــربي، تواصل 
الليــل بالنهــار في العمــل، ولــو اطلعــت 
مــا  عــى  العربيــة  الثقافــة  وزارات 
تقدمــه مــن خدمــة للحضــارة العربيــة 
ــت  ــاً،  لتعلم ــاً وعالمي ــلامية عربي والإس
منهــا الكثــير، ولتمنــت لــو تضــع شــيئاً 
ــق، لكــن  ــا موضــع التطبي مــن خططه
البيروقراطيــة المتفشــية، وســوء التقديــر 
الشــعبي والرســمي للجهــد الحقيقــي، 
يجعــل مــن الجيّــوسي حالــة عالميــة 
الطابــع أكــر منهــا محليــة، لهــذا فهمها 
الغــرب وبوأهــا موضــع الصــدارة ثقافيا، 
وفتــح لهــا دور نــشره وجامعاتــه، ولكــن 
الكارثــة الكــبرى أنّ بنــي جلدتهــا لم  
ــا  ــا، وربم ــة جهوده ــد قيم ــوا بع يدرك

ب 
كتا

ن 
م

حة 
ف

ص

سلمى الخضراء الجيوسي: أشعر 
بالحسرة لأنّ العرب لم يتمثلوا الرسالة 

التي حاولت إقناعهم بضرورتها 

حاورها : يح�ي القيسي

ــن  ــدد م ــاء وع ــن الأصدق ــير م –        الكث
أن  منــي  يطلبــون  الأجـــانب  الناشريــن 
أكتــب ســيرة حيــاتي. إلا أن كتابــة سيـــرة 
الشــخصية والعـــامة  مليئــة بالأحـــداث 
وبالأفكــــاروالتنظيرات يتطلب وقتا كثيـــراً لم 
أمنحــه بعـــد إلى نفــي، فعــى ســيرة حيــاة 
حافلـــة كســيرة حياتي أن تســتند عى بحوث 
مجــددة للتـأكـــد من التــــواريخ والوقائــــع 
الحقيقيـــة التــي قد تكــون حملتها الذاكـــرة 
بصـــورة انتقائيـــة فركتها أحيانا مبتــــورة أو 

أكــر تـألقـــا أو تجهّــماً مــما تســتحق.

 إنّ هذين الوضعيـــن: التوهّــج أو التجهّم في 
ذكرياتنا، شرعيـــان في اسرجاعنا لذكريات مـا 
حـــدث فهــما يعــبران عــن رد فعلنــا يومئــذ 
للحــدث ثــم اســتمراره في ذاكرتنــا عــى مـــرّ 
ــك  ــير ذل ــون تأث ــا يمكــن أن يكـ الســنين وم
علينا، إنّا لا بـــد في كتابة السيــــرة من وضع 
المقابــل الواقعــي للحـــدث لا ســيما الحــدث 
الســياسي الحاسم، وكم أثـّــرت أحـــداث هذا 
العصـــر في حيـــاة الفـــرد! لابـــدّ مــن مقارنة 
انطباعاتنــا التــي حملتها الذاكــــرة مــع واقع 
مــا حــدث، وأحيانــا تعليل اختلافهــما إذا كان 

وبالطبــع  لــأسى،  يدعــو  مــا  هــذا 
ــب  ــع صع ــا في وض ــدني هن ــي أج فإنن
مــن تقديمهــا في بضعــة ســطور، وربمــا 
يكفينــي الحــوار بعــض المشــقة، ليــدل 
عــى مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات ثقافية 
ــذي  ــع ال ــة للوض ــرة ثاقب ــيرة، ونظ خب
ــة  ــن الناحي ــة م ــة العربي ــه الأم تعيش
ــه  ــد أن توصل ــذي تري ــا ال ــة، وم الثقافي
للعــالم في مشروعهــا الرائــد “بروتــا”، 
وحــوار الــشرق والغــرب. وأيــة محاولــة 
لتعــداد مــا ألفتــه مــن كتــب أو أشرفت 
عليــه أو قامــت بتحريــره أو تقديمــه أو 
لمحــات مــن ســيرتها الذاتيــة والعمليــة 
ســيبدو ضربــا مــن العبــث، فكتبهــا 
وإنجازاتهــا شــاهدة عليهــا ومفخرة لكل 

ــلم . ــربي ومس ع

هنــا محاولــة للإطلالــة عــى عالمهــا 
خبراتهــا  مــن  شيء  ونهــل  الغنــي، 

: الجريئــة  وآرائهــا  المقطــرة، 

–  قلــت في حــوار أجريتــه معــك قبــل 
نحــو خمــس ســنوات أنــك تتوقــين إلى 
ــة ســيرتك الشــخصية عــى شــكل  كتاب
ــذه  ــزت ه ــل أنج ــة، فه ــات كتابي لوح
الســيرة، وكيــف يمكــن لــك أن تبيّنــي لنا 

ملامحهــا ؟
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    لقـد مثلنــا جـزءاً حيويــاً من حضــارة الإنســان ولكن المعـرفة حول دورنا الأساسي التـأسيي 
ــم عليهــا وقبلنــــا نحن ذلــك. إنّ مــا حدث عــبر القرون  في هــذه الحضــــارة تــــراجعت وعُــتّـِ
القليلة المـــاضية هوأن تلك الفضائل العربية العـديـــدة، ذلك التفتـــح الحضـاري المتـألق  الذي 
لازم الإنســان لقــــرون ثمــــانية عى الأقل من العلـــم والرقي الفني الـــرفيع  تقلصت جميعها 
في أعين الآخـــرين، لا سيما الغـــربيين منهم، وانكفأت في رؤاهم عنّا إلى مجـــرد نـزعــات أصولية 
واقتتـاليـة إو إلى صـورة سـاخـرة للجمل والصحراء ونساء الحـريم. لقـد اختــار الغــرب يوما أن 
ينســــى وتقبل ذلك العـــرب الحديثون، وهنــا ابتـدأت المعضلــة. هــــذا مـا يكمـن في جذور 
الإشــكالية الحضارية اليـــوم ومـــا يجُريّء الآخرين عى محـاولـــة محـونـــا من تاريخ الحضارة 
الإنســانية: حقيقة أن العـرب المستعمَرين فكرياً رضخـوا، حقيقـة أن بعضهـم أحنـوا رؤوسهـم 
واستكــانــــوا، حقيقة أن بعضهم فقـــدوا رؤيتهـم للحقيقـة والتاريخ وقطعـــوا حبـال الذاكـرة 

بالصمت! ولاذوا 

وهـذا يبعث عى المــرارة العميقة.

بالنســبة لـــردّ فعلي الشــخصي لكلّ هـــذا فإنّي أشــعربحرقة قوية لأن الـــزمن أمـــامي لم يعـــد 
فيه متسـع كبيـر للإقنــاع ولتغييـر عقـول لم تـدرك بعـد أوليـات الأمــور وحتميات وضعنـا في 
العــالــــم.  إن أغنـــى مـــا عندنـــا اليوم وأهمه هو ذلـــك التاريخ الثقافي الغني قديمه وحديثـه 
الذي فيه وعبْـــره نســتطيع تـــأكيد دورنــــا في مســيرة الإنسان الحضاريـــة وهو دور حــاســـم، 
وأن نصبـــح جـــزءا مرموقــا من حـــركة الإنســان وتقـدمـــه بدل هــذا التهميش المذل الشــائن .

إنّ أعـــداء ثقافتنا أقدم وأقـــوى من أعدائـــنا العسكريين. وأعـــداؤنا العسكريون ركّـــزوا كثيـــرا 
علـى تهميش حقيقتنا الثقافيـة المتميّـزة مستغلين استسلامنــا لأن الجهل بهـا يجعل منـّا أمـة 

بــلا قيمـــة حقيقيــة نحتل بها مكاناً راســخاً من العـالـــم الحـــديث.

– ولكن هل هذا الـوضع سـائد في جميع الأوساط في الغـرب؟

 – لا، ليس ســـائداً كليا فأنت إن قـــدّمت شــيئا لـــه قيمـــة فإنّ العالم، غربه وشرقه، سيقبلـــه 
دون تعقيد كبيـــر. الجودة مُفحمـــة وتـــفرض نفسها. منذ بـــدأت عملـــي عى هذه المشاريع 
لقيــت إيجابيــات في الغـــرب أكثـــر وأكــبر وأنجــع مــما لقيتـــه في العــالم الــذي أحبــه وأخـــدمه 
بكل قوتي. الغـــربيون فهمـــوا جـــوهر عمــــلنا وإتقانيته وأقبلت دور النشر العالمية عى نشر 
أعمالنـــا، فأنـــا أجـــد النــاشر الكبــير قبـــل إنجــــاز الكتــاب، وهذا لم يحــدث بعد كثــيرا للكتاب 
العــربي. ثــم أني عملــت مــع بعــض أرقى الشــعراء الغــــربيين وأشركتهــم في ترجماتنا الشــعرية.  
فقــد ترجــم معنا ســبعة شــعراء مرموقين شــعر نــزار قباني وترجم معنا تســعة شــعر محمـــود 
درويش واشــرك كثيرون منهم برجمة بقية الشــعر العربي الذي قـدّمنــــاه إلى الغـــرب. هـــذا 
وحــــده كـــان يجب أن يلفت النظر إلى جـــدية ما نقوم بـه وعلـــوّ مستواه ، قـدرتـه أن يصـل 
إلى أعى الأوســاط الثقــافية ولكــن لا أحــد يهتـمّ بـدراسـة أبعــاد العمــل ودلالاتـه. لا أحـد 

يصـرف وقتــا وجهدا ليتبيّــن حقيقة الأشيــاء وجــوهـرها .

ثمــة اختــلاف. هذا يجعل كتابـــة الســيرة أكثـــر تعقيـــدا لا ســيما في ظل الأحـــداث الجسيمـــة 
التي مـررنـــا بهـــا كـأمـــة ومـــر بها الشعب الفلسطينـي خلال العقـود المـاضيـــة ، وعليه لا بد 
مــن التمحيــص والتوثيــق لأنّ الذاكــرة في النهايــة لا تـؤتمـــن كليا. وإنّ عمـــلاً كهـــذا يحتــاج إلى 
تـــفرّغ كامل لـــه وأين أجـــد الـوقـــت لهذا التـــفرغ للـــذات وقد ربطت نفي طـوعـــاً بعدد 

غــير قليــل مــن المشــاريع المتعــددة المواضيــع والطبيعــــة .

إلا أنّي دونت الكثيـــر لا سيمــــا تجـــربتي في هذا العمـــل الذي كـرسّت لـه  نفي وهو نقل ما 
أستطيعه من الثقـافـــة العربيـــة إلى العـالـم . ولما لـم تكـن تجربتي هذه مبعثـاً عى الغبطـة 
الدائمــة فيــما يتعلــق بالآخــــرين، فــإنّي أوثــر أن لا أنشرهــا الآن بتفاصيلهـــا المـرهقـــة لأنهـــا لا 
تعكس أفضل مـــا عنـدنـــا. المهـــم هو أنّ العمـل استمـر وأينع ونجــــح واعرفت بـه الأوسـاط 
المهتمـــة في الخــــارج ومـأنــا رفـــا طويلا من المكتبـة العالميـــة بكتب بعضها محـرّر وبعضها 
مرجم إلا أنهّا جميعها مكـرسّـــة لخـدمـــة الثقـــافة العربيـــة بلغـة رفيعـــة وتركيز وتخطيـط 

ومستـــوى لا يمكــن أن ينجــح أي مــشروع من دونــــه .

إن حياتي آلــة دائــرة لا تتـوقـف .

ولكني لم أهمل تصـويـــر جـــزء من تجـــارب 
الحياة التي مررت بهـــا ، فبدل كتابـــة سيـرة 
تبـــدأ يوم ميلادي في السلـــط وتنتهي هنــــا 
في عمــــان بعـــد حياة ســعيدة في فلســطين 
ثم جولــــة تـــدير الـــرأس في أنحــــاء العالـم 
الــــواسع ، اختـــرت أن أصـوّر، عبـر لـوحـات 
كتابيـــة، قطعـــا مــن تجـــربتي المتلونــة في 
ــا.  ــكل تفاصيله ــرتي ب ــت في ذاك ــاة بقي الحي
عنــدي ثــلاث لـــوحات عــن تجربتــي في 
فلســطين )طفولتي وشــبابي البـــاكر في عكـــا؛  
تجـــربة نكبـة 1948: وتجـربـة دير يـاسيـن، 
أيضــا ســنة 1948.( وقــد كتبــت لوحـــة 
ــي في هــذا  ــال وتجربت عــن شــغفي بالجمـ
المجــــال، وأخـــرى عن جــدي وجــدتي لأمي.. 
إلــخ. في النهاية ستتحـــدث هذه اللـوحـــات 
عن حيــــاتي كثيــــراً فتبـــرز المـــرأة التي هي 
أنـــا خـــلال تجاربهـا الكثيــــرة دون أن تلتزم 
بالتسلســل الزمنـــي لهذه التجــــارب. وهذه 

ــة . ــة والعربي ســتصدر بالإنجليزي

– مــن الواضــح أنــك ألزمــت نفســك بالعمل 
ــة داعمــة  ــاراً عــى مشــاريع كتابي ــلاً ونه لي
للثقافــة العربيــة ،ولاســيما في الغــرب، وهــذا 
مــا ســبب ظلــماً لجانبــك الإبداعي كشــاعرة، 
فهــل تشــعرين اليــوم بــأيّ نــدم عــى هــذا 

الأمــر

–  نـــدم؟ أبـــدا، ولكــن، إلى حــد مــا، أشعـــر 
ــيرا  ــي كث ــت نف ــس لأني ظلم ــى لي بالأسـ
في ســبيل إبـــراز أهميــة الحضــارة والثقافــة 
العربيــة وقــوة الإبـــداع العــربي فهذه أهــــم 
مــن كلّ شيء آخــــر، ولكــن لأني أشــعر بــأنّي 
لم استطع في النهايـــة أن أوطـّن هـذا العمـل 
الناجــح )لا بـــد مــن قــول هــذا فالنجــاح هو 
ــه  ــن لـ ــاس في الموضــوع( بشــكل يضم أسـ
ــدٍ  ــدة في العــالم العــربي لأمـ اســتمرارية أكيـ
طـــويل يحمل عبئه آخــرون بعــدي. في رأيي 
ليــس أمـامنـــا في علاقتنــا بالعــالم عمـــل أكر 
ــا  ــن ثروتن ــا م ــا أمكنن ــل م ــن نق ــة م أهمي
الأدبيــة والفكريــة ومــن تراثنــا الغنــي الــذي 
لا يعرفــه جيــدا حتــى أهلــه إلى هـــذا العالم.
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وغالبا يكـــون تعبيـــراً عن الوضعيـــة الإنسانية. ثمة أسبــــاب أخـــرى أيضـــا بعضها يدور حول 
التشــويش الواضــح في التعامــل مع الشــعر وإبــــراز شعـــراء يحتلــون مراكز وظيفية حساســـة  
وضعف النقد واختزاليته لمواقع الإبـــداع الحقيقي في العمل الشــعري.  كان الــــوضع الشــعري 
شـديـــد الاختـــلاف في الخمسينــات والستينــــات .ولكني استجبت مؤخرا لأحـــد الناشرين في 

أمريــكا وســأصدر مجموعــة شــعرية باللغتــين إذا تيســـر لي الوقت .

–  دعينــا نتحــدث بصراحــة عــن حــال الثقافــة العربيــة اليــوم وبيــان بعــض مشــاريعك التــي 
ســاهمت في إيصــال حضارتنــا وفكرنــا إلى الغــرب ؟

–  إنّ الثقافــة العربيــة تعكــس هبوطــاً متلاحقــاً اليــوم ولهذا أسبـــاب متعددة . أولهـــا أنّ جيل 
الشــبان اليـــوم لا يعــرف أيــا مــن اللغـــات الرئيســية في العــالم  إلا بشــكل مبتــسر.  وهــذا غــير 
مقبول فثمـــة فـــائدة كبيرة يكتسبونها من إتقــــان واحـــدة أو أكر من اللغـــات الحيـــة التي 
كتبــت فيهــا نظريات النقد والفلســفة والتحليــل الاجتماعي والتاريخي والســياسي. إنهم عـــالة 
عــى مـــا يتـــرجم ســـواء كانــت الرجمـــة جيــدة أم مضطربــة. لا شــك أن الذنــب في هــذا يقع 

عــى المحكمــين في أمــر التعليم والثقــــافة .

 ثـــانيا، إنّ الجهــات المسـؤولـــة غــير متأنيــة إجــمالاً ولا تــدرس دائمــا الأمـــور ولا تتعــرف عــى 
الأوليــــات. أمـــا التشــجيع الحقيقــي فهــو لا يتبع مصلحة الثقافـــة وحدها ولكنــه يعتمد عى 

مصالــح أخــرى غير عامـــة .

 العـــرب لم يـــدركوا أهميــة التـــداخل الثقــافي والحضــاري المبني عى أســس مدروســـة تفهـــم 
عقــل المخاطبيـــن وتتســلح بــأدوات العمــل الجــــاد المتقــن.  ومــع أنّ بعــض الــدول العربيــة 
اهتمت بمــوضـــوع التــــرجمة إلا أنها لـــم ترسم مخططــــاً واسعــــاً لإضاءة جـوهر الحضـارة 
العـربيـــة وقــوة إنجــازاتـــها وعـلاقـــة هــذه الإنجــــازات بالآخــــر وتـأثيـرهـــا عــى الحضــارة 
الإنسانية، تـــداخلها معهـــا. بالطبع هـــذا جميعه لا يتـــم عن طريق التـرجمـــة وحـدهـــا، ولا 
بــد من القيـام بمشـروع واسع من الـدراسـات المـوثـّقة حول المـواضيع المهمــة في تــاريخنــا. 
ولهذا السبب أسست إلى جانب مشروع الرجمـــة )بـروتـــا( الذي بدأتـــه في مطلع الثمانينات 
مــشروع الدراســات )رابطــة الــشرق والغــــرب( في مطلــع التســعينات وبــدأت هــذا الأخــير 
بالكتــاب الكبــير الــذي حررتــه عــن الحضــارة العربيــة في الأندلــس )1992( ومنـــه انطلقنـــا إلى 
مشاريع أخــــرى ممـاثلـــة.  ومـــا يجعل عملاً كهـذا ممكن النجــــاح والإيصــال الحــاسم هو 
أن الاستعــــراب الغـــربي إجــمالا أصبح غيـــره في المــــاضي )أنــا هنا أميزه عــن الصحافة الغربية 
وتأليــف الكتــب المعاديــة لنـــا التــي يكتبهــا المغرضــون ومــن بينهــم عــدد مــن المســتعربين 

يتقلـص باستمــرار(.

 لقد برز إلى الساحة الأكـــاديمية عدد غير قليل  من المستعربين اختصــــوا بـدراســـة إيجـابيـــة 
عن نــــواح ٍ من هـــذا التــــاريخ الشديد الغنــــى والإبــــداع وبيء غير قليل من المـوضوعيـة 
والصـــدق . لقــد عمــل عــــدد كبــير منهـــم معــي عــى كتــاب الحضــارة العربيــة في الأنـــدلس 
)بنســبة 38 مــن أصــل42 باحثــا( وعمـــل عــدد أكــبر معنـــا عــى كتـــاب المدينـــة في العــالـــم 
الإســلامي وهــو كتاب موســوعي عن المدينة الإســلامية، تاريخها، مواصفاتهـــا، تطورهــا في العالم 
الحديــث، هــو وشــيك الإنجــــاز، كــما اشــرك معــي أغلبيـــة منهــم في كتــابي الــذي أحــرره عــن  
السرديات القصصية العربية في العصور القديمة وهو أيضا قـــريب الإنجــــاز.  مـــا أود قــولــــه 
هو أنّ جـــداراً من النُكـــران والتشــويه والتعتيم قد انهـــار بســبب تبلـــور الدراســات والبحث 
العلمــي الحـــديث وتفتــح العيون عى مـــاض اســتشراقي مـــزيف بعد مــا كُتب من دراســات 
حول الاســتشراق الســلبي لاســيما دراســــة إدوارد ســعيد المتميزة التي غيـــرت الـــوضع القديم 

البــــائس بشــكل لا رجعــة فيه .

–  لكنــك لم تجيبــي بعــد عــن مصــير تجربتــك الشــعرية ومــا آلت إليه اليوم بســبب مشــاغلك 
البحثية والتأليفيــة الأخرى ؟

– لــدي شــعر كثــير لم أنــشره بعــد، ولقــد أهملــت هــذه الناحيــة لأســباب كثــيرة وليــس فقــط 
لازدحام حياتي بالعمل. من هـــذه الأســباب هو أن الشــعر العربي راح يســير في طريق مســدود 
وأشــعر أنـّـه لا علاقــة لهــذا الشــعر الــذي يكُتــب الآن بمفهومــي عــن الشــعرالجيد.  الكثــير من 
الشــعر اليـــوم يعــاني مــن تشــويش هـــائل بالصــورة، وإهــمال  للمعنــى الشــعري وللموقــف 
والرؤيــا في الشــعر. ثمــة تأكيــد عــى اخــراع الصورالمعقــدة التــي لا تقــول شــيئا في النهايــة. 
الصــورة الجيــدة يجــب أن تكــون متحــدة بالمعنــى، والمعنــى يجــب أن يعــبر عــن شيء حيــوي 

ــت في  ــة: تدخل ــة في الأهمي ــا وهــذا غاي ثالث
الثقافــة العربيــة اليــوم عنــاصـــر لا تعتمــد 
عــى تاريــخ ثقافي طويــل أو خلفيــة متجذرة 
ــى  ــن ع ــا هيم ــة. وبعضه في الأدب والمعرف

المخطــط الثقــافي وســيطر عــى الدفـــة .

رابعــا إنّ الجـــو العــام اليـــوم أصبــح مختلفاً 
كل الاختــلاف عــن الجــو الــذي نشــأنا عليــه 
في القــرن المــاضي. لقـــد كانت الخمسينـــات 
والســتينات فـــرة شــديدة الغنـــى وعظيمة 
التفـاؤل بمستقبل الثقافـة العربيـة.  إلا أن ما 
حدث مباشرة قـــوّض كل هذا :  لقـــد جـرى 
اختــلاط كبــير في غــمار المثقفــين إذ فتحــت 
جامعــات وطنيــة كثــيرة شرعّــت أبوابهــا إلى 

كل طالــب نجــح جيــدا في التوجيهيــة أو 
الباكالوريــا، وهـــذا حــق مقــدس لهم لا بـــد 
منــه لأنـــه يعطــي فـــرصا طيبــة لأذكيائنـــا، 
إلا أن عــددا غــير قليــل منهــم كان منحــدراً 
من خلفيات محـــافظة وبعيـــدة عــن أجواء 
الثقافـــة العميقة وفذوذية التفكيـــر المـــرن 
المتفتــح فالعلـــم ليــس هــو وحــده المكمــل 

للثقافـة.

ــرا في ترســخ   إن هــذا الـــوضع تســبب كثيـ
الفكر الســلفي المحــــافظ واتصــف جزء منه 
بضيق الـرؤيـــا وترابيـــة التفكير، ممـا انحدر 

بالثقافة إلى بـــؤرة عميقـة.
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النقــد شروطــه وانــبرى  ، فقــد  خامســا 
كثــيرون إلى الحديــث عــن ألمعيــة غــير 
اللامعــين وعبقريــة العاديــين لا ســيما عندما 
ثقافيــة  مراكــز  متبوئــين  هــؤلاء  يكــون 
حساســة. فاختلــط كل شيء عــى القــاريء . 
كان هــذا القــاريء ضحيــة هــذه الأوضــاع في 
البـــدء ولكنــه، بعــد أن تركزت هــذه الأوضاع 
وثبتــت اســتمد قــوة العــادة وســاهم في 

ــا. ترســيخها وتنميته

سادســا: في مجــال البحــث العلمــي وجــدت 
بعــد تجربــة عســيرة أن الكثيريــن ممــن 
يعملــون في البحــث العلمــي والنقد الموثـّــق 
لا يتقنــون توثيقهم ويهملون مناحي كثيـرة 
منــه غــير موثقــة. إنّ الافتقــار إلى الدقــة 
ــل في  ــن يعم ــر لم ــص شيء لا يغتف والتمحي
مجــال العلــم والأبحـــاث. والذنب يعـــود إلى 
أولئــك الذيــن يقبلون منهم عمـــلاً نـاقصـــاً.

–  مـــاذا لــو أطلعتنــا عــى بعــض المشــاريع 
التــي تنجــز في مؤسســتك وبعضهــا قــد  

ــدور ؟ ــك الص ــى وش ــا أو ع ــدر حديث ص

– إنّ آخـــر كتابين صـــدرا لنـــا هــو أولّاً كتابي 
ــي:  ــدس مدينت ــدس )الق ــن القـ ــرّر ع المحُ
دراســات، قصـــائد ، ذكريــات( والآخــــر هــو 
) مجمـــوعة الفنون القصصيـــة الحديثـــة( . 
هــذا الأخــير مــن نصف مليــون كلمـــة وفيه 
187إدخـــالاً لأكــر مــن 140 قاصّـــا وروائيـــا 
مــن جميــع أقطـــار العالم العـــربي فلــم أترك 
بلــدا واحــدا لم أمثلـــه ، وللكتـــاب مقـــدمة 
طـويلـــة عــن تاريخ القصص العربي لا ســيما 
الحديــث . لقــد كنــت أتوقــع لـــه اســتقبالا 
ــه  ــرا في إتقان ــدا كييـ ــا جه ــا بذلنـ ــا لأن طيبـ
وضمـــان شيء مــن شــمولية المحتويــات كما 
يسمــــح المجال الــذي يظل محــدودا ، إلا أن 
استقباله كان أبعـد من التـوقـع فقد أعطتـه 

ــة  ــت في العاصم ــنطن بوس ــة الواش صحيف
الأمـــريكية مـــوقع الشرف في عددها الصادر 
ليــس  في 2005/8/7 بمراجعــة متوهجـــة 
فيهـــا التحفظات العربية المعتـادة وإظهــار 
ــه الصحــف  ــراجع، وكتبــت عن عضــلات المـ
البريطانيــة كتابــات طيبــــة جــدا وأقيمــت 
حولــه ندوتــان إذاعيتــان والحبــل عــى 
ــابي  ــوم صــدور كت ــرني بي ــد ذك ــرار. لق الجــ
المحـــرر عــن الحضــارة العربيــة في الأندلــس. 
هــذا الأخــير صــدرت عنـــه عــى مـــر الزمن، 

أكثـــر مــن مئــة مراجعـــة إيجابيــة .

أمـا الآن فقـد انتهينــا من ثـلاثة كتب:

ــة  ــون القصصي ــة الفنـ ــو )مجموع الأول هـ
العربيــة القديمـــة( وهــو كتــاب جمـــع 
ــم  ــن القصــص العــربي القدي ــات م منتخبــ
منــذ الجاهلية حتى نهاية القرون الوسطـــى 
. إن القصص العـــربي القـــديم شـيء مبـدع، 
مذهــل في تنوعه موضوعا وتقنية وأســــلوباً، 
شــيق في تصـــويره الدقيق لحيــــاة العرب في 
تلــك العصـــور ولرؤاهــم الوجــوديـــة. كنت 
أتمنّـــى أن يكـــون عندي متسّـع من الـوقت 
لأجعلــه صنـوا في الحجـم لمجمــوعـة القصـة 
العـــربية الحديثــة أعــلاه ولكنــي أشــعر بأنّي 
يجــب أن أسلمـــه للنــشرالآن بعد أن تـأخـــر 
بــين يـــدي مـــدة أطول مــن المتوقَّع بســبب 
عملية أجُـــريت لي أوقفت كل عملـــي فتـرة 
مــن الـــزمن، هـــذا مــن جهـــة، ومــن جهــة 
أخـــرى بســبب صعـوبـــة التـــرجمة التي لم 
أكــن أتوقــع صعوبتهــا ولكنهــا اضطرتنــا إلى 
إعــــادة تـرجمـة الكثيـــر من المنتخبات مما 
كلفنـا جهـــدا إضافيـــا وكلفــة أكبـــر وزمنـا 
أطــول مــن المـرجـــوّ. غــير أني الآن راضية عن 
هذه المجمــوعــــة كل الرضــا، وهي الأولـى 

من نــوعهــا بالإنجليزيــــة في العـالـم.

الثــــاني: انتهيــت مؤخــرا مــن الإشراف 
عــى ترجمــة مجموعــة كبــيرة مــن الأدب 
الســعودي الحديــث، وهــي تحــت النــشر 
الآن . كان هــذا العمــل ضروريــا جــدا 
بالنســبة إلى التحامــل الغــربي اليــوم عــى 
العرب والإســلام وعى الســعوديين بشــكل 
ــعراء  ــا وش ــدّم كُتاّب ــاب يقـ ــاص، فالكِت خ
ســعوديين  يقــف عدد كبــير منهم شــهوداً 
ــركة  ــى حـ ــين ع ــم،  يقظ ــى عصـرهـ ع
الحيــاة فيـــه وعــى موضعهــم كعــرب في 
زمــن العــدوان والانتقــاص. إنهــم  يمثلــون 
مختلــف التوجهــات الفكريــة والوجوديــة 
التــي يعيشــها المبدعــون الســعوديون، 
ــن  ــة م ــدارس الفني ــف المـ ــك مختل وكذل
إلى  الكتابــة  في  التقليــدي  الأســلوب 
ــداثي المعقــد. والمجموعــة  الأســلوب الح
تغطـّي كافـــة الأجناس الأدبيـة من الشعر 
إلى القصــة القصــيرة إلى منتخبــات مــن 
الروايـــة والمذكّـــرات الشخصيـــة )وهــي، 
بشكل خـاص، رائعـة في هـذه المجمـوعـة( 
إلى المــسرح الــذي يمثــل الحداثــة ومــا بعد 

الحـداثـة.

ومــن الناحيــة الموضوعيــة نجـــد تعدّديــة 
الوجــود،  مــن  الموقــف  في  مدهشــة 
المــرأة  عنــد  رائعــاً  وعيــاً  ونكتشــف 
الســعودية بقيمتهــا كإنســان، واهتمامهــا 
العــالم،  المســتقل في  بتأكيــد وجودهــا 
وبالدفــــاع عــن حقهــــا وإنســانيتها. أنــا 
ســعيدة جــدا بــأني أشرفــت عــى إخــراج 
ــة في  ــة المهم ــة التـاريخيـ ــذه المجموع ه
ــاءة  ــديد الإس ــرج الش ــت الحــ ــذا الوق ه
الكثير التشــويش للحقيقـــة التي يعيشــها 
المبـــدعون الســعوديون، وهــي تصــدر في 
الربيــع المقبــل عــن دار طــوروس في لنــدن 

ونيويــورك .

الثــالــــث: وتصدر لنـا أيضا في الربيـع المقبـل 
مجمـوعة نــوادر جحــــا، عن دار إنتيرلينك في 
نيويورك ، وهي مجمــوعـــة شيقـــة حـاولـت 
فيها أن أجـــد الخـــط الشــمولي الذي يـربـــط 
هـــذه النــــوادرالجحوية بـأخـــرى مثلهــــا في 
ــا  ــد كتــب لهـ ــي . وق الأدب الشــعبي العـالمـ
مقـدمة متميـــزة الدكتــور سعيــد يقطيـن .

هـــذه كتــب أنُجــــزت، أمــا الكتــب قيــد 
الإنجــــازفهي أيضــا ثلاثــــة :

العربيــة  السرديــات  كتــاب  هــو  الأول: 
ــه  ــى وجــ ــا ع ــصي منه ــيكية : القص الكلاس
التحـــديد، كتــب لنــا لهــذا الكتــاب عــدد مــن 
أهــم المختصــين مــن أجانــب وعــرب . هـــذا 
المـوضوع بـدأ اليـوم يحتــل مكـانـه الصحيح 
ــعر  ــة.  كان الش ــة والعالميـ ــة العربي في المكتب
وولـع العرب بالشعـر قد غطـّى بضـراوة علـى 
أهميــة الإبـــداع المتفـــوق المتعـــدد الأجنــاس 
والأســــاليب في كتابــة القصــــة. وقــد شــعرت 
بــأسى شــديد عندمـــا اكتشــفت ذلــك الغنـــى 
الشاسع في الفن القصصي الذي كتبـــه العـــرب 
منذ الجــاهليــــة وكان لا بـــد لهذا الاكتشاف 
من أن يجـــد طريقـه إلى كتاب جـمع دراسات 
ــاب  ــوضوع. قســمت الكت ــة حــول المـ مفصل
إلى ثلاثــة أقســام : الأول يتحــدث عــن النــوع 
القصــصي :المقامــة والحكايــة والروايــة ) كحــي 
بــن يقظــان (، وقصــص الحــب ،وأيــام العــرب 
،والقصــص العجائبيــة ،وألــف ليلــة وليلــة 
والنــادرة والخبرإلــخ . والقســم الثــاني يتنــاول 
تأثــير الأدب القصــصي الكلاســيكي القديــم عى 
ــث  ــا القســم الثال ــا ، أم ــا وشرق ــن غرب الآخري
فيتنــاول تأثــر الأدبــاء العــرب المعاصريــن 
كجــمال الغيطــاني عى ســبيل المثال بأســاليب 
الكتــاب  هــذا  ســيصدر  القديمــة.  الــسرد 

باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة .
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الثــانــــي: كتــاب كبيـــر متخصص بموضــوع  المدينة في العالم الإســلامي، فقد صممــت أن أحرر 
كتابــا في هــذا الحقــل بعــد أن اكتشــفت أن المــؤرخ الأمــيركي المعــروف لويــس ممفــــورد كتــب 
كتابــا كبــيرا عــن المدينــة في التاريــخ ،ولم يذكــر مدينــة إســلامية واحــدة، ولقد تســاءلت بحسرة 
حينهــا : هــل كنــا كعــرب ومســلمين هبــاء ؟ وأيــن هــي مدننــا التاريخيــة التــي تمــأ العــالم؟  
قــررت عندهــا أن أحــرر كتابــا عــن المدينــة الإســلامية وظللــت أسعـــى لهـــذا حتى اســتطعت 
البـــدء بـــه بعد تســع ســنوات من المحــاولـــة المتتابعـــة. وقد دعوت لتحريره ثلاثة من أشــهر 
المختصــين بالمدينـــة الإســلامية في الغــرب، وهم الفرنــي أ.د. أندريه ريمونــد، والإيطالي د. أتيليو 
بيروتشــيلي )الــذي احتــل كــرسي الأغـــا خـــان مـــدة خمــس ســنوات في جامعــة التيكنولوجيــا 
الشــهيرة ال إم. آي. تي. في بوســطن(، والأمريكيــة أ. د. ريناتــا هولــود في جامعــة بينســيلفانيا. 
الكتــاب انتهـــى عمليا وســيصدر باللغتــين العربيــة والإنجليزية عــن دار بريل، ومركز دراســات 

الوحــدة العربيــة في بــيروت .

يتمثـــلوا جـوهـر المـــوضوع ولـــم يقدّروا كما يجب النجـاحـات التي لقيها 
عملنـــا ودلالات هذا النجــــاح . كل شيء عندهم ســـواء. لا يدرسون الأمـور، 
ولا يسألـــون العـــارفين ، ولا يحاولــون أن يقابلــوا بــين مواقفهــم والمواقــف 
الناجحة في العالم التي تخـــدم الثقـافـة والفـــن وصنوف الإبـداع والدراسات 
الحضارية خدمة حقيقية منتجــــة. أشد ما عطـّــل عملي أحيانـــا هو إصـرار 
بعض الجهات التي تقدم منحـــة إلى مشروع مـــا أن يلتــــزم القائمون بفرة 
زمنيــة محــــددة ولكن الكتــاب الكبير يحتــاج إلى وقت وجهــد لإنجازه،وهو 
ليــس آلــة بــين يديــك تديرهــا كيفما اتفق ، فإن مـــرض المــــرء أو حدث مـــا 
أخّــر العمل  صـاح بعض المــانحين )وهم قلة( يطــالب بمنحتـه أو بـرأس 
القائمــين عــى العمــل: لا تـــأنٍ، لا دراســــة لأمـــور، لا أرســطوقراطية فكرية 
أو ثقافــة حقيقيــة تــدل عــى معرفــة ولـــو قليلة بأصــول العمــل وملتزماته 
للـــوقت والعلاقــات العمليــة مع الآخــــرين: صعــوبتهــــا البـالغــــة أحيانا 
واعتمـــادها عــى عــشرات الأمــــور الخــارجــــة عــن إمكاناتنــا، لا شيء من 
هــذا عــى الإطــلاق  بــل تمثيل فـــادح لــدور الــــدائن في مسرحية شيكســبير 
” تـــاجر البندقيـــة”: رطــل مــن لحمــك من جهــة القلــب، أو، في حالنا نحن، 

حملــة إفســاد وتشــويه.

ولكــن صـــدور كتبنا بالتتــالي واســتقبالها الإيجــابـــي في الأوســاط التي هي 
هدفنـــا أي في الغــــرب هو الجــواب الحــاســـم الذي نقـدّمـه إلــى العالم.

وقد يحاول مـــانح مـــا أن يتدخّـــل بحـوهر العمــــل وهذا أمر لم أسمح بـه 
قــط ورفضنــا عــددا مــن المشــاريع لمحاولــة من يـــود تقديم منحــة لمشروع 
مـــا أن يضــع شروطــا أكـــاديمية بعيـــدة كل البعــد عــن الدائــرة التــي تــدور 
ــا أن  ــي لم أخضــع مخططــي لأي إنســان ،ولم أرضَ يوم ــه. ولكن ــا حيات فيه

يضغــط عــلي أحــد .

غــير أن عالمنــا مــليء بالطيبــين المحبــين لثقافتهــم ووطنهم ولـــو أنهم بعـــد 
لـــم يدركـوا أهميـــة الخروج إلى العالم بثقافتهم وإبـداعهم وقيمة التـداخل 

الثقــــافي المــــدروس في هذا الزمن العصيب.

* نشر الحوار في القدس العربي اللندنية 2006

الثــالـث: مجمـوعـة كبيـرة لمحمـود درويش 
ترجمهـا معنـا تسعـة من الشعراء الأمريكان 
والإتجليــز المـرمـــوقين. ،أكتب لهـــا مقدمـــة 
أرجو أن تكـــون معبـرة عن الموهبة النــادرة 
في العــالم التــي رُزق بهـــا هذا الشــاعر. وقـــد 
تـــرجمنا مختــارات من أغلــب دواوينه بما في 
ذلك ديوانه الأخيـــر كـزهـر اللـوز أو أبعــد.

والمشــاريع مستمـــرة لا تنتهــي، تمامــا كمـــا 
يجــب أن يكـــون هـــو الحـــال في وضعنــــا 

ــوم. ــرج في العــالم اليــ الحضــاري الحــ

العوائــق  أبــرز  هــي  مــا  بالمناســبة   –
والإشــكاليات التــي واجهــت مشــاريعك، 

؟ معهــا  تعاملــت  وكيــف 

–  لم تواجهنــي أهــم مشــكلة تواجــه العــرب 
ــيرة في  ــشر الكب ــشر في دور الن وهــي أولا الن
الغــرب ، فقــد  تعاملــت معــي كبريــات دور 
النــشر العالميــة ، وفتحــت لي أبوابهــا ، وقــد 
ــين  ــاب والباحث ــن الكت ــي أحس ــرك مع اش
ــول إلى  ــب في الوص ــا ، لم أتع ــين أيض الغربي
النــاشر الجيــد أبــدا ، بــل كان هنــاك أحيانــا 
أكــر مــن نــاشر يتســابقون عــى كتبنــا. 
ــاب  ــر مــن الكت ــدد كبيـ ــاني اشــراك عـ والث
والشــعراء والباحثــين الأجـــانب معنـــا في 
هــذا العمـــل. العـــذاب جـــاء مــن الـــوطن 
أحيـــانا. والحق أني لـــولا المعــانـــدة الكبيـرة 
التــي اكتشــفتها في نفــي لمــــا تمكنــت مــن 
عمـــل إلا القليــل. المســؤولون العـــرب لم 
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عن نضال الملح والماء

سم�ي الأسعد

هــو شــخصياً لا يحــب الملــح ويــأكل طعامــه حلــواً، ضغــط دمــه دائــم الارتفاع 
يصيبــه بالصــداع ويهــدد صحتــه وراحــة بالــه، معظــم الأطبــاء حــذروه مــن 
الإفــراط في الفــرح أو الحــزن والابتعــاد عــن المشــاكل ومصــادر الهمــوم، واليــوم 
قــرر الانخــراط في الإضراب مهــما كانــت النتائــج، لــن يتخــى عــن زملائــه ولــو 

فقــد حياتــه. 

الاعتماد عى الملح والماء فقط  لن يكون في صالحه.

ــن  ــدول ع ــه بالع ــين إقناع ــه محاول ــلوا إلي ــل توس ــوه ب ــم نصح ــر أنه لا ينك
ــين: ــه قائل موقف

- نحــن نقــوم بالمهمــة عــى أكمــل وجــه، أمــا أنــت فلســت مطالبــا بــيء أبدا 
، انــت مريــض وليــس عليــك حــرج ، ارحــم نفســك وارأف بــأولادك وزوجتــك، 
ــون  ــه يك ــك ولعل ــوز بحريت ــة وتف ــه بصفق ــب تخــرج في ــوم قري ــأتي ي ــد ي ق
ــم ممــن لم  ــار الســن منه ــا، دورك أن تشــحذ همــم الأسرى خاصــة صغ قريب
يخوضــوا الإضراب قبــل ذلــك، نحــن نعتمــد عليــك كثــيرا كونــك أســير قديــم 
ولــك الخــبرة والحنكــة، وأنــت مثــل يحتــذى بــه ولــك مــاض مــشرفّ داخــل 

الســجون والمعتقــلات.

لم يبد عى أبو صمود أنه اقتنع وازداد عناداً وهو يقول :

- لــن اقبــل ان أكــون قوقعــة محشــورة في الزاويــة ولــن أتنــازل عــن المشــاركة 
ولــو كلفنــي الأمــر حيــاتي.

لم يجــد مســئولو التنظيــمات داخــل المعتقــل ســبيلا لإقناعــه، فتوزعــوا عــى 
جميــع الأقســام ليقومــوا بواجباتهــم  التنظيميــة يشرحــون لبقيــة زملائهــم مــا 

هــم مقبلــون عليــه.

- ســنقوم بعمليــة احتجــاج واســعة و سنســتخدم ســلاح الأمعــاء الخاويــة في 
موقعــة حيــاة أو مــوت: حيــاة أفضــل أو مــوت مــشرفّ.

وفاء ال�شامن، اإلى زوال 
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ــا  ــون الأسرى معنوي ــم يهيئ ــل وه ــى الأق ــهر ع ــة أش ــاج ثلاث ــلإضراب احت ــير ل التحض
ــم. ــم التصمي ــة ث ــم القناع ــون في عقوله ويزرع

- سنربح المعركة رافعي الرؤوس.. ولن ننكس أعلام الرفض والتحدي.

ــع مــن أجــل تحســين ظــروف  ــلا كــما هــو متوق ــا طوي آلاف الأسرى يخوضــون إضراب
معيشــتهم ومــن أجــل الحفــاظ عــى كرامتهــم وعزتهــم.

بــدأ اليــوم الأول، الإعــلان والإمســاك عــن الطعــام والــشراب باســتثناء الماء والملــح، وعند 
العــصر نظــر قائــد الإضراب ابــو مريــم الى جســد أبــو صمــود المســجى عــى الــبرش، 
عينــاه مغلقتــان، تنفســه بطــيء ويبــدو عــى وجهــه التعــب، عنــد أذان المغــرب بــدأ 

لغــط وأحاديــث متفرقــة بــين الأسرى، يتذكــرون رمضــان.

- حان وقت الإفطار.. ولكن هنا إفطار متأخر قد يأتي وبعضنا قد فارق الحياة.

حــاول أبــو صمــود القيــام مــن برشــه والذهــاب الى دورة الميــاه، ارتعشــت قدمــاه تحته 
ورجــع جســده الى الخلــف ، فأمســك بعمــود الخيمــة وهــو يتــأوه، أسرع  إليــه أحدهم 

وأمســك بخصره.

- لا تنهض مرة واحدة يا زميلي.. والتزم بالإرشادات.

- الظاهر أن الضغط عندي ارتفع.. أشعر بالغثيان. 

حــر  تحمــل  بطيئــة  الأيــام  ســارت 
ــى  ــلطه ع ــا وتس ــى ظهره ــمس ع الش
أجســام الأسرى، وفي صبــاح اليــوم الرابــع 
أعلــن الأسرى أنهــم ســيقومون بالعــد 
لأن  نيــام  وهــم  والمســائي  الصباحــي 
ــا  ــح صعب ــوس أصب ــع الجل ــد في وض الع
الذهــاب  عــى  حركتهــم  وســتقتصر 

للحمامــات فقــط .

الحــرارة الشــديدة قلبــت الخيــام إلى 
ــاح  ــت ري ــل وهب ــار واللي ــران في النه أف
ــم  ــن معاناته ــة زادت م ــينية جاف خماس
أجســادهم  مــن  الســوائل  وســحبت 
عادلتهــا الميــاه الســاخنة التــي يشربونها .

ــاح  ــشرة صب ــة ع ــاعة الحادي ــوالي الس ح
ــارات  ــه الأسرى لصف ــابع انتب ــوم الس الي
ــم وارتجــت  ــت آذانه ــي صمّ ــذار الت الإن
لهــا قلوبهــم، فانطلقــوا إلى خــارج الخيــام 
ــداد  ــاهدون أع ــو يش ــاك وه ــمّ الإرب وع
كبــيرة مــن الجنــود في كامــل عدتهــم 
بنــادق  ويحملــون  الأقنعــة  يرتــدون 
إطــلاق الغــاز يتبخرون بمشــية عســكرية 
ويطلقــون أناشــيد القتــال، أحــس جميــع 
الأسرى بقــوة شــملتهم بغتــة وانســل 

الإرهــاق مــن أجســادهم وكأن   

الســاحة.  شــيئا لم يكــن وخرجــوا إلى 
كان أبــو صمــود يقــف شــامخا ويــصرخ 

ــه: ــى صوت بأع

- تورانيم.. استعدوا للقتال.

كان أصغــر أســير في القســم يقــف 
بجانــب أبــو مريــم فأمســك بيــده 

وهــو يســأله:

- ما هي التورانيم؟ 

تغريــد بسرعــة: “هــم  أبــو  أجابــه 
مســاجين يهــود جنائيــين في أقســام 
خاصــة بهــم، يتــم اســتخدامهم للقمــع 
عندمــا يتعلــق الأمــر بنــا، جهــز نفســك 

ــت”. ــما تعلم ــاز ك ــر الغ ــي خط لتتق

خارقــة  بقــوة  الأسرى  كل  شــعر 
لا  طاقــة  لديهــم  وبــأن  تجتاحهــم 
متناهيــة في أجســامهم التــي ألقــت 
عنهــا الوهــن والضعــف  وتحولــت إلى 
كتــل مــن العزيمــة تجــري فيهــا دمــاء 

حــارة صلبــة.

ــي  ــكري العنجه ــرض العس ــتمر الع اس
ســاعة مــن الزمــن قبــل أن يصــدر أمــر 
ــون  ــع الأسرى يقف ــحاب، وجمي بالانس
أشــعة  يتشربــون  خيامهــم  خــارج 
الشــمس الحارقــة، وعندمــا اختفــى 
القمــع  جنــود  مــن  جنــدي  آخــر 
بــدأ الأسرى في كل الأقســام يكــبرون 
ويهتفــون لفلســطين وأصواتهــم تصــل 
التــي  والبوابــات  الأســوار  خــارج 
يحيــط بهــا مئــات مــن أهاليهــم ومــن 
المتضامنــين معهــم، الذيــن اشــركوا 
يرفعــون  وهــم  بهتافاتهــم  معهــم 

الأعــلام  وصــور الأسرى المضربــين.

ــام تحــرق بلهيــب الصيــف  كانــت الخي
القــاسي، صيفــا لم يمــر مثلــه كــما تقــول 
الميــاه  الجويــة، كانــت دورة  الأرصــاد 
الشــمالي..  القســم  طــرف  في  بعيــدة 
ــد  ــام ويصع ــتوى الخي ــن مس ــع ع ترتف
إليهــا بســبع درجــات، تبــدو مســافة 
طويلــة ومضنيــة لمــن لم يتنــاول الطعــام 
ــح كي لا  ــن المل ــلا م ــاح إلا قلي ــذ الصب من
تفســد المعــدة وتتعفــن ، والمــاء حــار 
ــاس  ــا أكي ــتيكية تغطيه ــل بلاس في برامي

ــش. الخي

ــير  ــو يس ــكا وه ــود متهال ــو صم ــدا أب ب
ــن  ــين م ــى اثن ــئ ع ــديد يتك ــطء ش بب
زملائــه، كانــت التعليــمات تقــي بعــدم 
المــي كثــيراً والســير ببــطء شــديد لقضاء 

الحاجــة فقــط. 

- يجــب أن نظهــر الإنهــاك والتعــب حتى 
لا يتــم تصويرنــا وتســجيل نقطــة علينــا 
يتــم اســتغلالها في المفاوضــات ونقلهــا 
لمنــدوبي الصليــب الأحمــر كــما حصــل في 

المــرة الســابقة.
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 وفجــأة ألقيــت قنبلــة دخــان داخــل 
عــى جميــع  والقــي غيرهــا  القســم 
فحــدث   ، الســبعة  المعتقــل  أقســام 
إربــاك وتدافــع، وزاد الأمــر تعقيــدا حــين 
ــة  الرصــاص  ــراج المراقب ــود أب ــق جن أطل

في الهــواء. 

واختبئــوا  الخيــام  الى  الجميــع  دخــل 
تحــت الحرامــات والملابــس كي يتقــوا 
، ومنهــم مــن حــاول  الغــاز  ســحب 
إغــلاق الخيــام منعــا لتــسرب الغــاز. 

تناثــرت بعــض الأجســاد في الســاحة، 
فاندفــع البعــض وهــم يغطــون أنوفهــم 
ــام  ــل الخي ــم إلى داخ ــهم وجروه بملابس
القريبــة، وفي خــارج الأســوار تفرقــت 
عــن  وابتعــدوا  المحتشــدة  الجماهــير 
تأثــير عــشرات قنابــل الغــاز التــي ألقيــت 
باتجاههــم، بعــد حــوالي نصــف الســاعة 
انقشــعت ســحب الغــاز، فخــرج الأسرى 
مــن خيامهــم وتقدمهــم أبــو مريــم وهو 
يبحــث عــن أبــو صمــود هاتفــا باســمه. 
البوابــة  مــن  القســم  ممثلــو  اقــرب 
ــذي  ــل ال ــر المعتق ــاه مدي ــية تج الرئيس
وقــف وهــو يحيــط وجهــه بقنــاع يحميه 
مــن الغــاز يحيــط بــه عــدد مــن الضباط 
والجنــود، فــصرخ بــه أبــو عــذاب طالبــا 
منــه إحضــار طواقــم الإســعاف وإخــراج 

ــين. المصاب

ــره  ــى ظه ــتلقيا ع ــود مس ــو صم كان أب
ــام جاحــظ العينــين،  داخــل إحــدى الخي
فحملــه أســيران بسرعــة وادخلــوه عربــة 
ــم  ــاب  القس ــت ب ــي وصل ــعاف الت الإس

ــن. ــة أسرى آخري ــع ثلاث م

تحــدث مديــر المعتقــل مــع أبــو عــذاب 
ــن  ــذره م ــي وح ــل الرئي ــل المعتق ممث
تكــرار مــا حــدث، إلا أن أبــو عــذاب 
مســتعدون  الاسرى  جميــع  أن  أخــبره 
للمــوت إن تكــرر الاســتفزاز وضايقــوا 
الأسرى المضربــين مــرة أخــرى، وشــدد 
ــلمي  ــاج س ــو احتج ــى أن الإضراب ه ع

ــم. ــين أوضاعه ــل تحس ــن أج م

اســتمرت الأحــداث كــما هــي: الأسرى 
ــن  ــم م ــث معه ــون الإدارة بالحدي يطالب
أجــل إنهــاء الإضراب والإدارة تطالبهــم 
ــم  ــام أولا ث ــاول الطع ــل الإضراب وتن بح

ــاوض. التف

حــاول ممثلــو القســم معرفــة مصــير 
تكتمــت  الإدارة  أن  إلا  صمــود  أبــو 
ــه. في  ــح حول ــأي تصري ورفضــت الإدلاء ب
اليــوم الحــادي عــشر لــلإضراب انتــشرت 
ــو صمــود استشــهد،  إشــاعة تقــول أن أب
إلا أن الخــبر لم يؤكــد وتــسرب خــبر مــن 
ــش  ــه يعي ــول أن ــجن يق ــفى الس مستش

ــزة. ــى الأجه ــن ع ولك

ــول  ــر بدخ ــب الأحم ــلي الصلي ــمح لممث ــن س ــوم العشري في الي
المعتقــل ، وبعــد أن اجتمعــوا مــع إدارة الســجن طلبــوا ممثــلي 
ــد  ــل ق ــم أن إدارة المعتق ــم وأخبروه ــوا معه ــام، فاجتمع الأقس
تفاوضهــم خــلال يومــين بحضــور مندوبيهــم، وعندمــا ســألوهم 
ــد  ــل أو تأكي ــا دون تفاصي ــم ضبابي ــاء جوابه ــود ج ــن أبي صم ع

ــه. لحالت

في اليــوم الثالــث والعشريــن أدخــل المستشــفى عــشرة أسرى 
تدهــورت حالتهــم الصحية، وفي مســاء نفــس اليوم أبلــغ الصليب 
ــا في  ــن مواقفه ــت ع ــل تراجع ــأن إدارة المعتق ــر الأسرى ب الأحم

ــوا الإضراب بالكامــل. ــل أن يحل ــث مــع الأسرى قب الحدي

في اليــوم الثامــن والعشريــن دخــل عــدة ضبــاط مخابــرات كبــار 
عــى غرفــة العنايــة المركــزة داخــل مستشــفى عســكري خــاص 
ــل  ــن جســد النزي ــرب م ــب اق ــم طبي ــل يرافقه ملحــق بالمعتق
ــره،  ــط بسري ــة تحي ــزة طبي ــذي تربطــه أســلاك وأجه ــد ال الوحي
فتــح الطبيــب ملفــا يحمــل اســمه وصورتــه، وأشــار إليــه وهــو 

يقــول 

ــنبدأ الآن  ــذا س ــل، له ــن ذي قب ــة تحســنت ع ــك الصحي -  حالت
تغذيتــك حتــى تعيــش وتمــي بقيــة محكومتيــك، الأمــر صعــب 

للغايــة وعليــك أن تحتمــل.

ارتجــف جســد أبــو صمــود وتــرددت صرخــة في أعماقــه والطبيب 
ــل الآن  ــه يحص ــوأ كوابيس ــاه في اس ــا كان يخش ــه، م ــاشر عمل يب
وهــو في أضعــف حالاتــه، لم يقتلــه الأسر أو المــاء والملــح أو الغــاز 
ولكــن ســخرية القــدر قــد ترخــي جدائلهــا وتقــي عــى أبســط 
ــيقتله  ــذي س ــا وال ــيتناوله قسري ــذي س ــذاء ال ــن الغ ــه م حاجات

حتــما.
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كة 
حب

ن 
بدو

من يوميات أسير محرر

لميس أبو تمام

“كي نكــون عظــماء.. علينــا أن نتــألم بصمــت” كلــمات حفرتهــا بــين شــقوق هــذه 
الجــدران، الخاليــة مــن أي روح. مــع أن جــدران بيتنــا يملؤها الشــقوق أيضاً، لكنها 
كانــت دائمــا رمــزاً، و فنــاً مــن فنــون حياتنــا.. لا أعلــم كيــف مــرت هــذه الكلمات 
أمــام عينــيَّ قبــل عــام، قرأتهــا في مــكان مــا أم ســمعتها مــن أحــد، أم هــي وليــدة 
ــي في  ــام بجانب ــا، تن ــا هن ــم بأنه ــي أعل ــم. لكن ــا لا أعل ــة.. حق ــكاري المحموم أف
النصيــب الأعــى مــن الأسرةّ المصطفــة بعشــوائية. لم يزعجنــي مــكاني يومــاً، فهــو 
في آخــر زوايــا الزنزانــة المظلمــة، أرى مــن مســكني هــذا كل مــن حولي و أســفلي.. 
أرى الغاضــب و الثائــر، الحزيــن و المشــتاق.. الأب والأخ و الــزوج.. و أرى نفــي 

معهــم، عائلتــي التــي اختارهــا لي العدو.

كلــما جــاءت أمــي لزيــارتي أخجــل مــن نفــي.. أخجــل لأني ســمحت لهــا الولوج 
بــين قــذارة الســجان و دنــس المعتقــل.. و أكــره نفــي كلــما حاولــت أن توُفــدَ لي 
مــن جيــوب ثوبهــا أمــلاً غــير مرحــب بــه في أيامــي هــذه.. لكنهــا لم تيــأس أبــداً.

في آخــر زيــارة.. ســألتني إن كنــت أشــعر ببعــض التفــاؤل تجــاه ارتبــاط اســمي 
بأســماء اللذيــن ســيفرج عنهــم في صفقــة تبــادل الأسرى، ضحكــت باســتهزاء. لا 
أبــداً.. لم أفكــر بالموضــوع. لا أعلــم يــا أمــي كيــف زرع اللــه في قلبــك ذلــك الأمــل 

اللــذي جعلــك تســهرين الليــل داعيــة راجيــة الحريــة لابنــك الأســير.

حتــى جــاء اليــوم الــذي دخــل فيه الجنــدي اللعــين إلى زنزانتنــا ووقف عــى بابها. 
حامــلاً معــه ورقــاً باهتــاً، و بدأ بقراءة بعض أســماء المعتقلــين في زنزانتــي.. وأنهى 
كلماتــه بــأن تلــك الأســماء ســوف تحصــل عــى إنهــاء حكــم المعتقــل خــلال أيام؛ 

كجــزء مــن صفقــة تبــادل الأسرى، وكان اســمي مــن بينها..! 

كنــت جالســا في سريــري العلــوي عندما ســمعت ذلــك؛ وفي ثوان قفــزت من عى 
الفــراش كنــورس لا حــدود لــه، فــضرب رأسي المبتهــج ســقف الزنزانــة ورجَّ زواياها 
الصامتــة، وانطلقــت منــي صرخــة محــروم لم تــره الشــمس منــذ ســنين، صرخــة 
فــرح صداهــا الألم لمقهــور في انتظــار الحيــاة. ارتــد صــوتي مــن حــولي ســمفونية 
رثــة مبتذلــة محــت معهــا أي أصــوات أخــرى في المــكان.. خــلال لحظــات كنــت 

قــد صعــدت الى الســماء تهليــلا؛ً حــراً أخــيراً.. وهبطــت مــن بعدهــا إلى أســفل ســافلين؛ 
إلى سريــري المكســور. وقبــل أن أســتوعب الموقــف أو أفكــر في أبعــاد فرحتــي، لاحظــت 
وجوههــم.. أسرتي التــي ســأتركها خلفي، البعض يبتســم لي بحــسرة الآه، و البعــض غارق في 
دمــوع الأسى و اليــأس.. خنقــت ضحكتــي مرة واحــدة و هــدأت في تابوتي، دون ألم يشــكوه 

رأسي. لكنــي ســمعت أجيجهــم وإن لم يكــن مســموعاً.

مي�شاء الششاعر، نزهة قلقة 
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كة 
حب

ن 
بدو

بسمة خجولة تعلو وجهي

ة جازي مه�ي

ــشرة  ــري ع ــبرة، عم ــيٌر في الخ ــنّ كب ــيٌر في الس ــول، صغ ــعٌ مُتج بائ
أعــوام، أتجــوّل في الشــوارع و الطرقــات، بتلــك الثيــاب الرخيصــة 
الرثـّـة، كأيّ باحــث عــن لقُمــة عيــش، كأي شــخص لم يـُـرزق بكنــزٍ 
ــا  ــاً م ــيّ يومي ــث الروتين ــن الحدي ــمع م ــماء، أرى وأس ــن الس م
يكفــي ليُشــعرني بالملــل و التعقيــد. ذات يــوم، كســبتُ عــى غــير 
العــادة مــا يزيــد قليــلاً عــن حاجتــي، و التــي كانــت قطعــة خبــز 
أدّخرهــا لطــوال اليــوم و قطعــة جــن تســدّ جوعــي، صرت أتطلـّـع 
ــير  ــذاءً غ ــري ح ــرت أن أش ــري؟ فك ــاذا أش ــمالاً م ــمّ ش ــاً ث يمين
الــذي أرتديــه، و لكنهــا لأســف لا تكفــي لربــع حــذاء! إذن، مــاذا 
عــن قطعــة قــماشٍ جديــدة! و كأننــي أمــزح حقــاً.. بالــكاد تكفــي 
ــي انتظــرت  ــماش! و اســتمرت الأحــلام، و كأنن ــة ق لنصــف قطع
هــذه اللحظــة لأتمنــى أمنيــات لا تعُــدّ و لا تحُــى! اللبــاس، 
الطعــام، الألعــاب.. و مــا زالــت ذاكــرتي تخــوض في التمنّــي! و بعد 
انقضــاء اليــوم، مــا زلــت أحتفــظ بــذاك المبلــغ، و مــا زال التفكــير 
يعمــل بــلا توقــف، في صبيحــة اليــوم التــالي، بينــما أنــا في الطريــق 
قــرأت إعلانــا لمسرحيــة ســتعرض هــذا اليــوم؛ و تحــوي سراً غامضــاً 
لا يعرفــه إلا مــن سيشــاهد العــرض، حيــث كان يحمــل عنوانهــا 
ــسّر” و  ــاف ال ــردّد لاكتش ــل و لا ت ــوضى، ادخ ــة فَ الآتي “سِرّ كَوم
صدفــة كان المــال المطلــوب لــشراء تذكــرة هــو مــا كســبته زيــادة 
عــى عمــلي. دفعنــي فضــول مجهــول لحضورهــا، لم أر نفــي إلا و 

قــد دفعــت المــال و حصلــت عــى تذكــرة الدخــول.

ــولي  ــن ح ــوات م ــت الأص ــول، تهامس ــر دوري للدخ ــما أنتظ بين
مُتســائلة عــن الــسّر الخفــي! مــذ زمــن لم أر مثــل هكــذا حشــد 
يملئهــم فضــول مجهــول.. و أخــيراً وجــدت كرســياً في الصــف 
ــل صغــير  ــاع طف ــم إلى اللحظــة ســبب اندف ــن أعل ــث، لم أك الثال

طلال اأبو ح�شيرة، اأكثر من مجرد �شوء
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مثــلي لهكــذا شيء؟! علـّـه الاشــتياق 
ــدأ  ــي.. ب ــزرع في قلب ــل تُ ــذرة أم إلى ب
يــكاد  هنالــك  صــوت  ولا  العــرض 
لمعرفــة  متشــوّق  فالــكل  يسُــمع، 
الــسر. دخلــت فتــاة صغــيرة تبــكي 
ــدٌ  ــك أح ــجيّاً، لم يتمال ــاً ش ــكاء حزين ب
الحشــود  أعــين  فاغرورقــت  نفســه، 
ــدةً  ــا م ــى حاله ــتمرت ع ــا، اس لبكائه
لا تقــل عــن الخمســة عــشر دقيقــة، و 
ــاً و  ــا حزن ــزداد بكاءه ــة ي في كل دقيق
ألمــاً. بكاءهــا ذكَــرني بنفــي، بمشــقّتي، 
ــا في  ــت له ــي، قل ــرني بتعب ــاتي، ذك بحي
ــلا  ــورة ف ــا مكس ــا أرواحن ــي “كلان نف
ــاذا  ــألها “لم ــخص و س ــرّ ش ــكي!”. م تب
البــكاء يــا صغــيرتي” و كأنهــا المــرة 
الأولى التــي يناديهــا أحدهــم بصغــيرتي، 
فوجئــت و بكــت أكــر و أكــر، مســح 
دمعهــا و قــال “أرجــوكي لا تبــكي!” 
قالــت بنــبرة الــبراءة، ألا أبــكي، و أمــي 
فقــدت حياتهــا، و أبي، و أخــوتي، و كل 
ــتقبلي، و  ــاضّي و مس ــب، و م ــن أح م
وطنــي مــات قبــل مولــدي بكثــير.. 
القســوة،  زمــن  في  نحــن  الأهــم،  و 

قســوة البــشر عــى لحــوم أبناءهــم 
مــن جنســهم القريــب قبــل الغريــب، 
يعاملــون بعضهــم بــلا رحمــة، بــلا 
شــفقة، يعاملــون بعضهــم بالمصالــح 
واللامبــالاة.. نحــن في زمــن مــات فيــه 
الرجــل  حينهــا  يتمالــك  لم  الكريــم. 
دموعــه، حــدّث نفســه قائــلاً: و كيــف 
لطفلــة أن تقــول كل هــذا الــكلام؟! 
أيعقــل هــذا؟ طفلــة لم تبلــغ السادســة 
بعــد و رأت كلّ تلــك القســوة.. لتتكلــم 
ــن و  ــا الزم بلســان عجــوزٍ مــى عليه

ــوره. ــجّل حض س

 فجــأةً، عمّــت الفــوضى أرجــاء المسرح، 
في الزاويــة هنــاك امــرأة عجــوز تجلــس 
ــت  ــا كان ــبيّ، نظراته ــرسٍي خش ــى ك ع
توحــي بأنهــا تتأمــل شريــط حياتهــا. و 
هنالــك في زوايــا أخــرى، امــرأة ثلاثينيــة 
العمــر مــع أطفالهــا و تحمــل أحدهــم 
بــين يديهــا، ملامحهــا القاســية توحــي 
عــى  همــوم  جبــال  تحمــل  بأنهــا 
كاهلهــا.. و هنــاك أيضــاً، مجموعــة 
مقاعــد  عــى  يجلســون  شــباب 

ــذه  ــم ه ــل مجيئه ــم قب ــن حياته ــيَ م ــل مُحِ ــة، كأنّ الأم الدراس
الحيــاة! يدرســون و يهمهمــون لبعضهــم همهــمات متعبة، يائســة 
ــردّدون الشــكوى باســتمرار، كأن ألســنتهم اعتــادت ذلــك!. و  و يُ
في وســط المــسرح أيضــاً تعــدّدت الوجــوه و الشــخصيات. منهــم 
ــم  ــاب! و منه ــه الاكتئ ــفٍ يملئ ــى رصي ــس ع ــذي يجل ــير ال الفق
ــه،  ــيجارة في فم ــع س ــه و يض ــى مكتب ــس ع ــذي يجل ــي ال الغنّ
ــة  ــك أيضــاً، مجموع ــد.. و هنال ــى المزي ــب و يتمن ــتم و يغض يش
مــن الشــباب الهاويــن كأنّ همهــم الوحيــد هــو المتعــة، يعيشــون 
بــلا هــدف لحياتهــم و بــلا مســؤولية جــادة و بــلا همــوم تحُــرك 
أجفانهــم! و يقــف أيضــاً هنــاك، زوجــين يشــكوان الزمــان الــذي 
ــرأة  ــك ام ــت هنال ــن المــسرح، كان ــة م ــما، وفي بقعــة مؤلم جمعه
ــم و  ــت تتُمت ــالي” كان ــي الغ ــه “ابن ــب علي ــبر كُت تقــف بجــوار ق
تقــول: كنــت ابنــي الوحيــد.. رحلــت و أبــاك بغــدر مــن الزمــان! و 
بقيــت تــردّد كلماتهــا بصــوت مبحــوح، قــاسي، أليــم و يشــكو ألمــاً 
عظيــماً. بعــد انقضــاء مــا يقُــارب الســاعتين، خــرج عجــوز يحمــل 
عُــكازاً، و بــدت ملامحــه أكــر إشراقــا مــن الباقــين، و قــال: “هــذا 
ــم  ــم أرى أحده ــم، فل ــكوى!”. نع ــوضى، الش ــة الف ــو سر كوم ه
ــه، الــكل يشــكو و مــن ثــم يشــكو! لا شيء غــير  ــاً بحال كان راضي
ــت  ــا.. أغُلق ــن جميعن ــا إن لم نك ــال مُعظمن ــذه ح ــكوى! فه الش
الســتائر، وعلــت أصــوات الحاضريــن ترحيبــاً و إعجابــاً. خَرجــتُ 
و الحشــود، و هنالــك بســمة خجولــة تعلــو وجهــي.. وقلــت 

ــراني أقــدر!  ــن أشــكوَ بعــد الآن، ولكــن هــل تُ لنفــي: ل
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ب
عودة إلى “الضوء الأزرق”كت

هند رمضان

ــروائي الفلســطيني حســين البرغــوثي  ــة الضــوء الأزرق لل عــدت لأقــرأ رواي
مــرة أخــرى، رأيتهــا مختلفــة، مــن منظــور آخــر حللتهــا، بعينــين جديدتــين 
رأيــت مشــاهداها، وســمعت حواراتهــا بطريقــة اختلفــت عــن ســابقتها، 
فهــذه المــرة قــد قرأتهــا وأنــا عــى مــن الطائــرة عائــدة إلى وطنــي، بعــد 
أن عايشــت معــاني الغربــة، قابلــت شــخوص رحــت أقــارب بينهــم وبــين 
شــخصيات الروايــة، وتســللت إلى عقــلي أفــكار، كلــمات، 
وأجــزاء ثقافــات لم يكــن عقــلي قــد انكشــف عليهــا مــن 

قبــل. 

ــا في النظــر  ــدولاب تغــيرت طريقتن ــما دار ال ــل دولاب، وكل ــول الســارد: “العق يق
ــير  ــف تتغ ــك؟ وكي ــدور عقل ــف ي ــا..”. كي ــنا، وتغيرن ــاة وأنفس ــا والحي إلى الدني
طريقتــك في النظــر إلى نفســك لتعرفّهــا، وإلى مــا حولــك أيضــا. يصطحبــك بطــل 
الروايــة في متاهــات روحــه، ويشــاركك معــارك قلبــه وعقلــه في غربتــه، وعندهــا 
قــد تســتطيع أن تمســك طــرف خيــط للإجابــة عــن أســئلة عديــدة، فتعــي التجربــة 
التــي عشــت، وتوقــظ في داخلــك مــا كان نائمــاً خامــداً، فتفكــر لتفهــم مــا كنــت 
تعرفــه دائمــا دون أن تفهمــه. تــدرك أن بــين الاعتقــاد والفهــم شــعرة إن انقطعــت 
تلبّــس الإنســان جفافــاً في القلــب، كــما حــال بطــل الروايــة “يفكــر ويفكــر ويفكــر، 
ولكــن لا يشــعر بمــا يفكــر فيــه، ويحتــاج إلى غصــن صنوبــر بــين الكتــب، 
ــه  ــه الصــوفي بأن ــري صديق ــاه ب ــا دع ــش في رأســه” وهــذا م ويعي
نقــص في حشــوة الــروح وفي جوهرهــا فقــال “لا تعتقــد.. 
افهــم، عندمــا يســتولي العقــل عــى الــروح يجــف القلــب” 

والجفــاف نــوع مــن الزيــف. 

ــة، تشــعر  ــين شــخصيات الرواي ــيرة ب جــرت حــوارات كث
ــدة  ــد تقرأهــا لمــرات عدي ــالم آخــر، ق ــا مــن ع وكأنه
ــون  ــارة يتحدث ــا، فت ــق معانيه ــا بعم ــى تفهمه حت

عــن تخلــف القلــب، وتــارة عــن الشــعور 
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بالذنــب، ومحاكمــة الــذات، وحــوارات 
أخــرى كثــيرة، وفي هــذه الحــوارات 
تجــد الــبرزخ في قلبــك، فهنــاك –كــما في 
ــة- حاجــز في قلبــك يفصــل بــين  الرواي
بحريــن، بحــر مالــح فيــه مــن الألم، 
النــدم، المــرارة والذنــب الكثــير، وآخــر 
ــأك  ــا يم ــة م ــن الايجابي ــه م ــو في حل
أمــلاً وفكاهــة وحيــاة، وقــد يفيــض 
أحدهــما عــى الآخــر، فإمــا أن يكــون 
ــف  ــا الزي ــا وهن ــك قالب ــك في غربت قلب
وجفــاف الــروح، وإمــا أن يكــون قلبــك 

انقلابــات روح وحيــاة.

بعيــون فلســطينية قرأت الروايــة أيضا، 
عندمــا يتحــدث الــراوي عــن طفولتــه، 
فتعيــش مــع هويــات متناقضــة عاشــها 
في صغــره، كانــت وليدة المجتمــع الذي 
فيــه وترعــرع، حديثــه عــن  عــاش 
ســلطة الذاكــرة، وكيــف يكــون العيــش 
صعبــا مــع ذاكــرة عميقــة كذاكــرة 
الفلســطيني، وهنــا يــروي عــن ثقافــة 
ــات  ــد الفلســطينيين، ذكري ــوت عن الم
الســجين التــي تشــكل هويتــه، وكيــف 
تتأثــر الأخــيرة بهويــة المحقــق، ذاكــرة 
الغــوث  بوكالــة  وعلاقتــه  اللاجــىء 
بأنــه  كإنســان  وشــعوره  الدوليــة 
بــلا كرامــة، المقاربــة التــي عقدهــا 
عندمــا  الشــخصي،  فصامــه  لتفســير 
ــل  ــذي يفص ــسر الأردن ال ــن ج ــبر ع ع
لحظــة  أنــه  عــى  الضفتــين  بــين 

ــا  ــف رأى م ــخصيات، وكي ــل الش تبدي
ــور حــين تحــل أحــد  بعــد لحظــة العب
ــرى  ــكان الأخ ــي م ــخصيات الفصام ش
ــير عــن “اللامــكان” أي عــن  ــا تعب بأنه
ــكنها رام  ــي يس ــة الت ــطين والمدين فلس
ــة،  ــتيقظ في الغرب ــذه تس ــه. كل ه الل
ــه،  وتوقــظ في داخــل الإنســان تناقضات
ــا  ــاعد أحيان ــد يس ــض ق وإدراك التناق
الهويــة، في  أغــوار  الغــوص في  عــى 
التاريــخ وفي الذاكــرة، لتعــرف ذاتــك 

وتفهمهــا. 

بــى بطــل الروايــة، وفي لحظــة البــكاء، 
فــاض البحــر الــذي كان يخافــه صغــيراً، 
فلامــس البحــر طفــل الجبــل، وعندهــا 
فقــط تغلــب عــى خوفــه مــن الجنون، 
عــى كل  تعــرفّ  والفصــام، عندهــا 
ذاتــه، حيــث قــال “يحــل لمــن رأى 
عمقــا كهــذا أن يعيــد صياغــة نفســه”. 

والأفــكار،  المشــاعر  هــي  كثــيرة 
والحقائــق التــي تدركهــا عــن نفســك، 
أو تعــي أنــك لا بــد أن تدركهــا بعــد أن 
تقــرأ الروايــة، ولكــن كــما أنهــى بطــل 
الروايــة كتابــه بالقــول “كان النبــي 
ــك  ــالة بأن ــا رس ــل” باعث ــاره يتأم في غ
إن أردت أن تــدرك حقيقــة الأشــياء، 
ــك،  ــدور حول ــا ي ــك، وم ــة نفس حقيق
عليــك أن تتأمــل، كــما فعــل بــري 
صديــق حســين الصــوفي مــن قبلــه.

�شوفي لورانت. حلي الاأر�ض
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كار
ف
الجهل.. السلطة الأكبرأ

ي
سالم حورا�ن

الــدول التــي ســادت في المجتمعــات العربيــة الإســلامية ســواء كانــت قديمــا 
أم حديثــا مــن الدولــة الأمويــة وحتــى هــذا الوقــت كانــت ومازالــت تــدار 
ــا  أن  ــبر نفســها  “مالكــة” وجــدت مــن مصلحته ــل طبقــات تعت مــن قب
ــع مــن  ــكلَ وصُن ــذي شُ ــن ال تحُكــم ســيطرتها عــى الشــعب باســم الدي
ــة  ــا أنظم ــح ضحاي ــل أن نصب ــاه قب ــا نحــن ضحاي ــذي أصبحن ــم، وال قِبَله
عفنــة وحــكام مهرئــين أوصلونــا إلى هــذا المشــهد المبتـَـذل والمعتــم، فــكان 
الديــن الناتــج مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة والمالكــة بمثابــة مــشَرع قــوي 

لنظــامْ الجهــل والاســتبداد  وشَرعــه، الاســتبداد بتفرعاتــه الكثــيرة  الاســتبداد 
الفكــري، الاســتبداد الدينــي، الثقــافي، الاقتصادي..الــخ.  ومــن خــلال عوامــل كثــيرة 
كان مــن أبرزهــا هــذا “الديــن المرتبــط بالســلطة” رضخنــا لقوانــين وأعــراف 
ــا  ــة، والتحمن ــا بطابــع رجعــي متخلــف بأقنعــة متأدين ــة طبُعتن ــد اجتماعي وتقالي
ــة  ــة اللازم ــاحة الفكري ــا للمس ــر وافتقرن ــق الفك ــف وضي ــل والتخل ــان الجه بكي

ــاء الأمــم والشــعوب المتقدمــة. لبن

اأحمد البظ، تلم�ض الحب 
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كشــاب بســيط يحــاول أن يتأمــل ويفكــر، أرى ضرورة إحــداث 
ــى  ــورة ع ــي، ث ــر الدين ــوروث في الفك ــم والم ــى القائ ــورة ع ث
ــف  ــام التزيي ــة وشرع نظ ــى شرعي ــورة ع ــف، ث ــن المزي الدي
والاســتبداد والجهــل القائــم، وذلــك للخــروج مــن مربــعْ 
الضيــق  الــذي يمــارس ويتــم  بإســم “الــشرع والديــن” حــارس 
ــاب  ــى الخط ــورة ع ــدي، ث ــا الأب ــة  ومنصبه ــل والأنظم الجه
الدعــوي والفكــر القائــم، ثــورة وتجديــد عــى الفكــر نفســه؛ 
فأســوء مــا في الأمــر أن يكــون نــط التفكــير والتعاطــي الســائد 
مؤيــد أو لامبــالى مــن قبــل المجتمــع، وذلــك بدعــم  قــوي جــدا 
ــب  ــرى خرائ مــن الجهــل الســلطة الأكــبر، فمــن المحــزن أن ت
ــورة  ــين. ث ــب الآدمي ــرى خرائ ــر أن ت ــزن أك ــن المح ــدن وم الم
ــلام،  ــواكل” والاستس ــات “والت ــد والغيبي ــع التقالي ــى مجتم ع
ثــورة عــى حيــاة الحــشرة التــي رضــت عــن نفســها..  الحــشرة 
ذات الهمــوم الشــخصية  لا البشريــة الإنســانية الفكريــة، ثــورة 
عــى جميــع التفاســير والأفــكار الموروثــة وثــورة عــى جميــع 
والتقليديــة  الكلاســيكية  والدينيــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
التــي زادت الطينــة بلــة، ثــورة ضمــن رؤيــة جديــدة  وقــراءة 
جديــدة منعشــة لديــن مرهــق لكــرة الأمــراض والبكتيريــا 
ــا  ــي زجُجْن ــة الت ــى التقليدي ــورة ضــد كل البن ــه، ث ــي أصابت الت
بهــا بإســم الديــن و بإســم العــرف المنبثــق منــه،  ثــورة عــى 
ــذي كان  ــي ال ــافي والاجتماع ــي والفكــري والثق الإرهــاب الدين
ــم  ــدة للفه ــراءة جدي ــن ق ــورة ضم ــا، ث ــارسَْ علين ــازال يُم و م
والاســتيعاب والتقــدم، ثــورة حقيقيــة شــكلا ومضمونــا  لضرورة 
التحــرر مــن الســياج الفكــري المنغلــق ، الســياج الــذي  لجَــمَ 
ــذى  ــة تتغ ــة بائس ــا أم ــقَ من ــوات وخل ــلَ الخط ــول و كَب العق

ــا.  عــى فضلاته

لمى عبيد، في كل ششهر 
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ت
يوميا

حلوى جدتي في يافا

ي
دعد الصري�ن

ــاً  ــن عام ــارب العشري ــا يق ــا م ــة عشــت فيه في مدين
تهــت اليــوم في زقــاق البلــدة القديمــة باحثــة عــن مقر 
مؤسســة..  كسائحة أحمل الخرائط الإرشــادية في يدي، 
جلــت فيهــا وقــد احمــرت وجنتــي خجــلاً مــن تيهــي  
في حواريهــا،  وأنــا التــي أعــد ابنــة تلــك المدينــة رغــم 

كــوني مــن مدينــة أخــرى هجّــر جــدي منهــا قــسراً..

ســاءلت الباعــة والمــارة والأطفــال.. تفحصــت الوجــوه 
ــا  ــاق، لحظته ــي الزق ــاً.. لم يعرفن ــارة في آن مع والحج
ــا  ــل أحيائه ــا بكام ــرني ياف ــوف أن تنك ــلل الي خ تس
وشــوارعها وأزقتهــا ومعالمهــا وبيوتهــا، ببحرهــا ومائهــا، 
وأن لا اتمكــن مــن استنشــاق رائحــة برتقالهــا الممــزوج 
برطوبــة هوائهــا البحــري.. أخــى إن دخلتهــا أن 
أمــر مــن أمــام بــاب منــزل جــدي فــلا أشــعر بــه ولا 
ــى أن  يتعــرف هــو إلي.. أن أعــبر مــن أمامــه دون حت
نتبــادل تحيــة الصبــاح أو المســاء.. همســت لي ســلمى 
أن لا تقلقــي سيرشــدك رنــين ســواري معصــم جدتــك 

نايف حموري، تاآلف 
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اللذيــن حدثتني عنهــما نحو بوابــة البيت، 
ســتجدينها هناك جالســة عى عتبــة المنزل 
وهــي تبتســم وتحــادث جميــع المــارة، 
ــراك  ــا” حــين ت ــا تمــد يدهــا إلى “عبّه وربم
آتيــة نحوها لتخــرج صرة النقــود، ولتنفرج 
شــفتيها المجعدتــين عن ابتســامة مســرقة 
مــن همومــه،ا فتمنحــك شــيئاً مــن فــرح 
الطفولــة المســلوبة منــك هنــاك.. فتقبــلي 
ــاه  ــك إي ــا منحت ــي عــى م نحوهــا وتقب
ــك  ــكر جدت ــية ش ــن متناس ــوة، وتجري بق
وطبــع قبلــة عــى خدهــا، ورغــم ذلــك لا 
يتوقــف ضحكهــا الــذي يتدحــرج خلفــك 
ــدكان لتبتاعــي  عــى طــول الطريــق إلى ال
حلــوى الطفولــة مــن هنــاك وتعــودي إليها 
منكــرة بخباثــة فضلهــا ذاك عليــك .. أحيانا 
أشــعر أن لا شيء أكــر تعقيــدا مــن تحديــد 
جــواب لســؤال يطــرح عــلي عنــد أول 
تعــارف مــع احدهــم “مــن ويــن انتــي”.. 
فيــأتي جــوابي مرتبــكاً و مليئــاً بأســماء مدن 
ــة  ــكان لأقام ــي لي ســوى م ــا لا يعن بعضه
مؤقتــة، كــوني لا زلــت أؤمــن بحقــي 
المحفــوظ في بيتنــا هنــاك، وبمــا أملــك مــن 
حكايــا جــدي عنــه.. ويؤلمني كــوني لا املك 
عــدداً مــن الحكايــا والذكريــات عــن تلــك 
ــدن  ــك الم ــه لتل ــا أملك ــادل م ــة، يع المدين

الأخــرى.

ــه،  ــتغل في رام الل ــس، بش ــاكنة في نابل “س
ولــدت في الكويــت وبعــد الحــرب عشــت 
بعــمان وبعدهــا جيت هــون، واحنــا أصلنا 
ــة اســمها المســعودية  ــا، مــن قري مــن ياف

ــارف  ــك تع ــع ذل ــد”.. ويتب ــن الل ــي م وام
طويــل تفصيلي لبقية شــؤون الحيــاة.. هذا 
ــن أصرَّت  ــي م ــلمى ه ــت س ــاح كان الصب
عــلي بــأن اتوجــه بعــد اجتماعــي في تلــك 
المؤسســة نحــو حاجــز قلنديــا العســكري.. 
هنــاك حيــث تنتصــب اللوحــات الاعلانيــة 
التــي توحــي برفاهيــة عيــش واهمــة، 
وتعلــو صفــاً طويــلاً مــن المــارة والســيارات 
ــم  ــة.. كل منه ــة خانق ــدين في أزم المحتش
يســعى للوصــول إلى مصــدر رزق، ويخــى 
عقــارب  ســير  عجلــة  بســبب  التأخــر 
الســاعة، التــي لا تراعــي أزمــات الأوضــاع 
السياســية وأزمــات الحواجــز العســكرية.. 
ــم ولا  ــاعات ترح ــطين لا الس ــا في فلس هن
أربــاب العمــل يرحمــون.. عليــك أن تجري 
وتحــرق مــن الداخــل وتحــرق معــك 
أحيانــا اعقــاب الســجائر في الانتظــار، والتي 
عــى مــا يبدو هــي الرفيق الأوفى للســائقين 
عــى وجــه الخصــوص في تلــك الظــروف!

ــك يحرقــون شــيئاً مــن طــول  لعلهــم بذل
الطريــق الزمنــي إلى مبتغاهــم.. كانــت 
طــوال الطريق إلى هناك هادئة مســتكينة، 
وقــد تعجبــت.. ومــا أن وصلنــا إلى الحاجــز 
حتــى علــت جبهتهــا مســحة مــن ذهــول 
العــمال  صفــوف  أبــصرت  عندمــا  وألم 
المنتظريــن لإذن العبــور.. ويبدو أن الأســئلة 
قــد تزاحمــت في ذهنهــا لتطرحهــا عــلي:

“ليــش كل هــدول النــاس متجمعــين هــون 
ومــش عــم يمرقــوا؟”

“لأنــه في جــدار وحاجــز عســكري وممنوع 
يمرقــوا بــدون إذن”

“لوين بدهم يروحوا؟”

“كل واحــد منهم عشــغله.. يمكــن في منهم 
بالقــدس وشي بحيفــا ويمكــن يافــا.. آخ 

نيالهــم بيشــوفوا يافــا وبيشــموا هواهــا”

“ليش احنا ما بنقدر نعمل متلهم؟”

ــوع  ــه ممن ــح ولإن ــا تصاري ــا معن ــه م “لأن
ــح” ــا تصري ــع الن يطل

“ليش ممنوع؟”

“لأنــه .. “ وصمــت ودمعــت وكادت تلــك 
باستشــهاد  ألمــي  تفتضــح  أن  العــبرات 
والدهــا، لكنــي أمــام فضولهــا اســتجمعت 
ــا  شــيئاً مــن الشــجاعة : “عارفــة شــغلة ي
ســلمى؟ هــاد الجــدار بيلــف وبيــدور 
وبياخــد أرضنــا منــا، وبياخــد حتــى متعــة 
شــوفتها ولــو مــن بعيــد.. آخ لــو حــد 
ــا ضــو  ــا فيه ــة م ــدّة بــي ليل ــب مه يجي

ــده” ــر ويه قم

“سهلة.. أنا بهده يما”

“كيف؟!”

“بسيطة.. هلا بتشوفي”

وقفــزت مــن حجــري وتبعهــا جيــش مــن 
الطفولــة الــذي كان متخفيــاً في الســيارات 
المتوقفــة.. قفــزن مــن عــى ظهر ســيارة إلى 

أخــرى وتقافــزت معهــن ظفائــر شــعرهن 
المزينــة بالشرائــط الحريريــة الملونــة.. قفــز 
ــا  ــن.. ناديته ــية عليه ــن خش ــي معه قلب
فالتفتــت الي ونظــرت نحــوي مبــاشرة، 
ــى  ــبابتها إلى الأع ــارت بس ــمت واش ابتس
وقالــت: “ســأذهب لأجلــب لــك شــيئاً مــن 
ــك أســفل  ــا ل ــي خبأته ــك الت ــوى جدت حل
وســادتها”.. وقفــزت وتبعتهــا الفتيــات 
الأخريــات وقــد عــلا صوتهــن يغنــين، 
وقــد أمســكت احداهــن بيــد الأخــرى 
ــه  ــت فوق ــكر.. نطي ــور العس ــا س :”دور ي
ــه.. داس  ــا هم ــافه م ــلي ش ــسر.. وال وانك
عليــه وهدمه.. شــفت يافــا ونادتنــي.. هاد 
البيــت ل ســتي.. ودور يــا ســور العســكر.. 

ــه واندحــر” اجــا يوم

تتابــع تقافزهــن حتــى اختفــين وهــن 
يــرددن كلــمات تلــك الأغنيــة وقــد تصــدع 
الجــدار تحــت خطواتهــن.. خــرج الجميــع 
مــن الحافــلات والســيارات وســط ذهــول 
وهــول مــا يحــدث.. جــن جنــون الجنــود 
ــع  ــوا بض ــكري واطلق ــز العس ــى الحاج ع
عيــارات ناريــة في الهــواء.. لأســتفيق إثرهــا 
مــن غفــوة ســهت بهــا عينــاي للحظــات 
عــن ذل الدقائــق التــي تســتجدي خلالهــا 
الوقــت والطريــق والحافــلات والجنــود 
وحتــى الزوامــير لــكي تتمكــن مــن اجتيــاز 
جــدار يحجــب عنــك بيتــك القابع هنــاك.. 
حيــث تنتمــي حقــاً وربمــا لا زال هــو الآخر 

ينتظــرك.
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أنتظر تلك العناية..

مي عبيات

كنــت في الخامســة مــن عمــري حــين جلســت عــى حافــة الطريــق أنتظــر أمــي لتعــود 
وتأخــذني إلى مــكان  بعيــدٍ عــن تلــك الحافــة المشــؤومة التــي طالمــا شــكلت لي مثلــث 
رعــبٍ أخــى اجتيــازه، كان يومــاً مشمســاً جميــلاً خرجــت فيــه مــع والــدتي، ولكــن 
حــدث أن نســيت نفــي في إحــدى المحــلات التجاريــة حــين كنــت أشــاهد التلفــاز؛ فلم 

تنتبــه لي أمــي حــين خرجَــت وبقيــت هنــاك وحــدي.

 لاحظــت أن المــكان فارغــاً ممــن أعــرف، خرجــت أبحــث عــن رائحــة والــدتي لعلهــا 
شــدتني إلى الطريــق الصحيــح التــي ذهبــت منهــا، وحين عجــزت عن ايجادها جلســت 
والدمــوع تغــرق عينــاي ويــكاد قلبــي يتوقــف مــن شــدة الخــوف، حاولــت جاهــدة أن 
أســتعيد ذكريــاتي التــي كانــت توجهنــي بهــا أمــي في حــال واجهــت موقفــاً كهــذا، ولكن 
شــعرت بــأني فقــدت كل التوجيهــات إذ فقــدت ذاكــرتي بالكامل من شــدة الرعــب الذي 
دبّ فيّ ومــما كنــت أرى في برامــج التلفــاز عــن أشــخاص ســيئين قاســين عــى الأطفــال، 
ــة الطريــق طفــل صغــير  ــو كان مــا رأيــت يقتــصر عــى ذلــك. كان في زاوي وياليــت ل
يشــبهني يحمــل بعــض الحاجيــات لبيعهــا للــمارة عــى أمــل أن يشــفقوا عــى طفولته، 
ثيابــه الممزقــة، دمــوع عينــاه، نظراتــه المســكينة، صوته الحنــون الصغير وهــو يقول لهم 
باكيــاً ســاعدوني وأنقــذوني مــن معانــاتي، ربمــا لم يفهــم أحــدٌ غــيري تلــك النظــرات، لأن 

عينــاي امتلكــت نفســها وشــفتاي نطقــت بتلــك الكلــمات باحثــةً عــن أمي.

وعــى حافــة الطريــق جلــس عجــوز كبــير فقــير ينتظــر رغيــف خبــزٍ يؤمِــن بــه قوتــه، 
ولا عجــب أنــه امتلــك نفــس النظــرات التــي امتلكناهــا أنــا وذلــك الطفــل! كنــا ننتظــر 
النجــدة ولكــن كل منّــا حســب حاجتــه.... مــر الوقــت بثقــل، لم تمــضِ ســوى ســاعتين 
وأنــا كعصفــور يتيــم مكســور الجنــاح لا يعــرف طريــق الرجــوع، وفجــأة بــدأت أرى 
ظــلاً مــن بعيــد يقــرب، يشــبه مــا كنــت أســمع عنــه في الروايــات، شرطــي المــرور، لا 
أعلــم كيــف تمالكــت قــواي ونســيت خــوفي ومســحت الدمــوع مــن عينــاي واتجهــت 
نحــوه طالبــاً نجدتــه لــكي يجد عائلتــي، فقد أثقل الاشــتياق كاهــلي.  كان ذلــك الشرطي 
صديقــاً لوالــدي، ســألني عن اســمي فأخبرته اســمي بالكامــل، وفي داخلي أمنيــات بأن لا 
يكــون ذلــك الشريــر المتنكــر بثيــاب شرطــي، وحين ســمعت صــوت والدي عــى الهاتف 
ذرفــت عينــاي دموعــاً مــن شــدة الفــرح، أدركت كيــف أنقذني اســم والــدي وأعــادني إلى 
عائلتــي، ومنــذ ذلــك الحــين وأنــا أفكر بالعنايــة الإلهية التــي أوصلتني إلى بيتــي.. لكنني 

مازلــت أنتظــر تلــك العنايــة لتنقــذ الطفــل والعجــوز وغيرهــما الكثير. 
موؤيد ريحان، �شنابل الروح 
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عزيزتي فانيا

ي�ي الغول

سأكتب رسالة إلى فانيا، لا بد من ذلك.

ســأقول لهــا إننــي مــا زلــت أتنفــس، وإن مــن حــولي مــا زالــوا 
ــادرٍ  ــاروخ غ ــع ص ــت م ــي قضي ــدت أنن ــا اعتق ــك؛ فلعله كذل
صفــع المخيــم أو الحــي الــذي نقطنــه، وأننــا الآن تحــت الركام.

ســأضحك، ســأقول لهــا إن أجســادنا تكلســت وأصابهــا مناعــة 
ــوا هــم الصغــار فقــط، الصغــار  ــة مــن المــوت، مــن مات غريب
ــال  ــى المــوت، ولم يخطــر لهــم عــى ب ــن لا يعرفــون معن الذي
أن تســقط القذائــف كســيمفونيات عــى أرواحهــم لتأخذهــم 

إلى رحــاب الســماء.

بالجنــة  فانيــا وتقــول: “إننــي لا أؤمــن  ربمــا ســتجادلني 
التــي  جســدها  وإيمــاءات  بخطبتهــا  وســتبدأ  والخلــود”، 
توحــي بأنهــا ملحــدة تناظــر الكنيســة فتعطــي درس الحيــاة، 
بينــما تبتســم أوداجــي رغــماً عنــي وينطلــق لســاني بهويتــي 
الدينيــة التــي أعتــز بهــا وأبــدأ بــدوري الحديــث عــن الأخطــاء 

ــود. ــة والخل ــوت، الجن ــاة والم ــا، الحي والخطاي

سأكتب رسالة إلى فانيا، لا بد من ذلك.  

ســأقول لهــا إننــي في زمــن الحــرب صرت مــاءً أتقــي مصــارع 
ــاث الخشــبي والمعــدني؛ فقــد خلعــت أعضــائي  الجــدران والأث
عضــواً عضــواً، وتحللّــت منــي حتــى لم أعــد عالقــاً بــين الــركام 
ــة  ــوا كيفي ــن لم يتعلم ــائي الذي ــي وأبن ــع زوجت ــدث م ــما ح ك

التحــول إلى أشــياء أخــرى.

ــين الجــدران  ــت ب ــف تسرب ســأخبرها كي
أعرفــه  لم  خريــراً  صــوتي  صــار  حتــى 
أو أســمعه قبــلاً، وكــم مــن معطــف 
في  وأنــا  تشــبث بي  وبنطــال  وقميــص 
طريقــي نحــو أطفــالي الذيــن يبكــون 
بحرقــة. كنــت أتــسرب إليهــم بهــدوء 
يزيــد مــن  حتــى لا أحــدث ضجيجــاً 
عمــق جروحهــم، وأنــا الــذي لا حــول لي 
ــا  ــذي يقصفن ــون ال ــام الجن ــوة أم ولا ق

مــن أعــى فيجعلنــا أرضــاً محروقــة.

حقــاً، حالمــا أتعــافى مــن جروحــي، وتنبت 
يــدي اليــسرى مجــدداً ســأبعث برســالتي 
إلى فانيــا. ســأكتب لهــا إن رائحــة زوجتــي 
لــذا  أنفــي؛  تزكــم  كانــت  وأطفــالي 
الرائحــة  تنفــث  مدخنــة  إلى  تحولــتُ 
ــد  ــا؛ فبع ــداً ينقذن ــل أح ــارج لع إلى الخ
ــارداً يقطــر في  ــاءً ب أن ولجتهــم وصرت م
ــت  ــي علق ــاء الت ــم ويمســح الدم أفواهه
بأجســادهم المثخنــة انهــاروا ولم يصمــدوا 
عــى البقــاء. كانــت أجســادهم ترتعــش 
خوفــاً وبــرداً وعطشــاً وجوعــاً، ولقــد 
ــك  ــح ذل ــا أن أصب ــداً وقته ــت جاه حاول
الـــ)Hulk( الضخــم الــذي لا مــكان لــه في 
مدينتنــا، لأرفــع عنهــم ركام البنايــة التــي 

ــل. ــا فأفش نقطنه

موؤيد ريحان، مششهد ناق�ض
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ــتنهار  ــالتي، س ــا رس ــرأ فاني ــا تق عندم
فأجيبهــا  الســبب؛  عــن  وتســألني 
بهــدوء إن مــوت طفــلي الصغــير الــذي 
ظللتــه بغمامتــي غــيّر مســام جســدي 
عظيــماً  ســامقاً  يجعلنــي  أن  دون 
الفــولاذ، فقــد غادرنــا  كنخلــة مــن 
ذلــك المشــاكس بهــدوء، كان يشــخر 
حــواسي  كل  فتنطفــئ  ينطفــئ  ثــم 

بعــده.

ــع  ــد عــدت مجــدداً لأصن ســأكتب: لق
أصرخ  الضخــم،  ذلــك  نفــي  مــن 
حتــى تنفجــر الأرض وتتشــقق الســماء 
ــقف  ــل الس ــع يص ــط رفي ــر خي ويظه
المثقــوب بعــرش لا أتبينــه، أفتــح لهــم 
بابــاً مواربــاً كانــت جــدتي قــد أقلعــت 
ــا إلى الســماء؛  عــن فتحــه بعــد عودته
يدهــا  في  حاملــة  طفلتــي  فتبتســم 
ــما  ــةً بين ــير مودع ــير، تش ــا الصغ أخاه
أحــدق فيهــم متجمــداً لا طاقــة لي 
بفعــل شيء... هــل أبــكي أم أصرخ أم 

ــوت؟ أم

ــر  ــدي البِك ــدت لول ــا: ع ــأقول لفاني س
بحــذر  إليهــم  تسربــت  وزوجتــي. 
ــم  ــاء ث ــة م ــدي شرب ــن ي ــقيتهم م وس
ــف  ــرولاً لأكتش ــت مه ــم، خرج حملته
ــيقان. ــلا س ــا ب ــيقان/ أنن ــلا س ــم ب أنه

أعلــم أنهــا ســتقول لي: هــل تذكــر 
بأعــمال  يقــوم  كان  الــذي  الرجــل 
بهلوانيــة في شــوارع مانهــن بنيويــورك 
دون أن تظهــر ســيقانه أمــام العامــة؟ 
أم لعلــك لا تذكــر؟ ســتقول أيضــاً إنهــا 
في حينــه أرادت مداعبــة ذلك المســكين 
ــه ليــصرخ:  ــه مــن إحــدى ردفي فقرصت
ــود، تضحــك  ــلام هولي ــما في أف )آآو( ك
فيضحــك مــن يتحلقــون حولــه، يلقــون 
العجــوز  يبــكي  بينــما  بدولاراتهــم 
الخشــبية  قدمــه  تخَــرج  لإهانتــه. 
ــا  ــذر فاني ــا، تعت ــي قلوبن ــا فتدم أمامن
لذلــك المســكين، تطبــع قبلــة عــى 
خــده وتلقــي بعــشرة دولارات داخــل 

ــي. ــم تم ــه ث قبعت

تصنــع  لا  لم  صديقتــي:  ســتقول 
لا  وهــي  خشــبية؟  قدمــاً  لزوجتــك 
تعلــم أنَّ غــزة لا أشــجار فيهــا لنصنــع 
الآلاف مــن الســيقان التــي بُــرت، وأن 
غــزة ليســت بلــداً أو حتــى مدينــة أو 
قريــة، إنــا قطعــة مــن جحيــم لا لــون 

ــود. ــير الأس ــا غ فيه

ســأبعث رســالتي حالمــا أتعــافى وأصــير 
ــا  ــن، لا مشــكلة إن كان بجناحــين كبيري
ــولاذ  ــوم أو الف ــد أو الألموني ــن الحدي م
ســأعانق  الريــش،  مــن  حتــى  أو 

ــاً، نصــل مــا بعــد  زوجتــي، ســأحتضنها ونســافر معــاً، نطــير عالي
ــما  ــا الخشــبية ونســقط ك ــم أقدامن ــق رغ الحــدود الأخــيرة، نحل
المشــاة  وســأجعل  مخيفــة  ســينمائية  بطريقــة   )Iron man(
يتوقفــون عــن ازدراد الطعــام وشرب العصائــر المثلجــة، ســأجعلهم 

ــة.  ــا بأجنح ــوا مثلن ــأن يكون ــون ب ــا، ويحلم ــون في عالمن يهيم

ــل  ــم الحــار مث ــك عــن تصفيقه ــا، ســأكتب ل ــا فاني ســيصفقون ي
نهايــة جميلــة لفيلــم ســينمائي، ســيخرج أحدهــم مــن بــين 
الجمــوع ليلتقــط لنــا صــورة تتصــدر صفحــات الجرائــد والمجــلات، 
 .)Jumper(ــا الـــ ــير ليقــول إنن وربمــا يخــرج آخــر بمانشــيت كب

ــم نســتطيع أن نســافر  ــك الفيل ــا كأبطــال ذل ــو كن ــا، ل ــا فاني آه ي
ــم جــوازات ســفر،  ــد حــدود، لا نخت ــد، لا نتوقــف عن كيفــما نري
ولا توقفنــا ســلطات أي بــلاد أو تأمــر برحيلنــا؛ لعبرنــا العــالم ولم 

ــا. ــد محطــة بعينه نتوقــف عن

آه لــو كان لنــا مطــار يــا فانيــا، لــو كان لنــا مينــاء، لــو كانــت لدينــا 
نصــف حيــاة، لاخــرت العيــش في إســبانيا والتقيتــك عنــد مدخــل 
ــي  ــبهون ملائكت ــاراً يش ــا صغ ــك وأنجبن ــت ب ــم اقرن ــراء، ث الحم

الراحلــين. 

عزيزتي فانيا،،

ســأبعث برســالتي إليــك في أي وقــت، لأن الزمــن في غــزة خــارج 
حســابات المجــرة. 

ــراء  ــذا الع ــل في ه ــررت أن أظ ــي ق ــة وأصرخ: إنن ــأبكي بحرق س
ــأقول  ــم س ــود الســماء، نع ــدتي بصع ــأذن لي ج ــى ت مســجوناً حت

ــي. ــك، فصدقين ــك ذل ل
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كار
ف
مهارة فن الخطابة والإلقاءأ

عهد الجردات

فــن الخطابــة و الإلقــاء  مــن المهــارات البشريــة  الفريدة التي تســاهم في 
تميــز الفــرد عــى المســتوى الفــردي والجماعــي. فهــي مــن أهــم المهــارات 
التــي تســاعد عــى النجــاح في إقنــاع جمهــور المســتمعين بصوابيــة رأي أو 

 . موقف 

ــا، وأمــا الخطــاب  معنــى الخطبــة هــو الخطبــة، أي أنــه أصبــح متخاطبً
فهــو صيغــة مبالــغ فيهــا، ويــدل عــى كــرة الخطــب  والخطيــب هــو 
الــذي يخطــب أو يخاطــب في مجلــس أو  المســجد، والخطــب ينعكس في 
القــدرة عــى التواصــل و الــكلام أو  الحديــث. والخطــب أيضًــا تــدل عــى 

الأشــياء العظيمــة والمشرفــة التــي يقــال فيهــا. 

أمــا اصطلاحــا فهــي فــن مشــافهة الجمهــور، وإقناعــه واســتمالته فــلا بــد 
ــا، ولا بــد مــن جمهــور  مــن مشــافهة، وإلا كانــت كتابــة أو شــعراً مدونً
يســتمع، ولا بــد مــن الإقنــاع، وذلــك بــأن يوضــح الخطيــب رأيــه 

ــة.  ــين والأدل ــده بالبراه ــامعين، ويؤي للس

مــن هنــا فــإن مــن أهــم القواعــد التي تســتند عليهــا هــذه المهــارة، قدرة 
الشــخص عــى التحكــم والســيطرة عــى النفــس، التغلــب عــى الخــوف 
الداخــلي و الخارجــي، بالاضافــة الى مهــارة المتحــدث بالتحــدث بطلاقــة و 
القــدرة عــى  اســتخدام لغــة ســليمة و سلســة مفهومــة، يتوقــف النجاح 
فيهــا عــى مهــارة المتحــدث في عــرض أفــكاره، و القــدرة عى خلــق الرابط 
ــور  ــتمع أو الجمه ــذب المس ــراتيجية ج ــلال اس ــن خ ــور م ــع الجمه م
ــى أساســيات  ــد ع ــة تعتم ــارات الفردي ــه. كل هــذه المه والتواصــل مع
مهمــة منهــا مــدى جاذبيــة الموضــوع المعــروض و أهميته بالنســبة للفئة 
المســتهدفة مــن الجمهــور. ومــن جانــب اخــر اساســية إلمــام المتحــدث 
بموضــوع العــرض و قــدرة المتحــدث عــى الاجابــة الواضحــة  والمبــاشرة 

ميــع الاســئلة المطروحــة  مــن قبــل الجمهــور. 

نور طايع، اأحجارنا 
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اساسيات فن الخطابة والإلقاء:  

أولا: التحضير و التمرين قبل النشاط   

ثانيــا: لغــة الجســد والتواصــل بالنظــر المبــاشر مــع الجمهور و اســتخدام 
تعبــيرات لخلــق الرابــط مــع الجمهور 

ثالثا: تجنب أسلوب القراءة أو القراءة المباشرة  

رابعــا: نــبرة  الصــوت و درجــة الصــوت المســتخدمة في العــرض لجــذب 
الانتباه  

ــاه عــى مــدى  خامســا: العمــل عــى ترتيــب موضــوع العــرض والانتب
جاذبيتــه و أهميتــه للفئــة المشــاركة

سادســا:  الاســتناد عــى مــادة علميــة وأدلة واقعيــة  و إحصائيــات لدعم 
المــادة المطروحة 

ســابعا: الاســتناد عــى  الآليــات المرئيــة مــن خــلال الصــور والفيديوهات 
المساندة 

ثامنــا: اللبــاس و المظهــر الخارجــي الرســمي البســيط  و الــذي يعكــس 
مــدى احــرام المتحــدث  للمســتمعين ومــدى اهتــمام المتحــدث 

ــه  ــاط نفس ــتمعين و النش بالمس

 

محمد حرب، نعمة الششم�ض 
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كار
ف
المجلات العربية بين الموت الورقي أ

والولادة الإلكترونية

فراس حج محمد

تطالــع القــراء العــرب بــين الفينــة والأخــرى إعلانــات عــن توقــف صــدور مجــلات 
عربيــة، وأخــرى ترحــل بصمــت دون ضجيــج. فقــط تمــوت بالســكتة القلبيــة ولا 
يــكاد يشــعر بهــا أحــد، فــلا تجــد لها بــواكيَ هنــا أو هنــاك. مــات كثير مــن المجلات 
قديمــا، ومــن يريــد معرفــة ذلــك فليــزر مثــلا موقــع أرشــيف المجــلات العربيــة 
ــة  ــة الأدبي ــال ماتــت كل المجــلات العربي الإلكــروني. فلســطينيا عــى ســبيل المث
الوازنــة، الكرمــل، والكرمــل الجديد، والشــعراء، ومشــارف )إميل حبيبي(، ومشــارف 
مقدســية، وغيرهــا الكثــير، ولم يعد في فلســطين مجلة عربية ثقافيــة ورقية ينتظرها 
المثقفــون كل شــهر ســوى مجلــة “فلســطين الشــباب”، صغــيرة الحجــم، محــدودة 
الانتشــار، عــى أهميــة مــا تقدمــه مــن فعــل ثقــافي إلا أنهــا تراجعــت فلــم تعــد 
متوفــرة في المكتبــات والفنــادق لتــوزع مجانــاً. تهتــم هذه المجلــة بالراهــن اليومي، 
وتــيء عليــه بأصــوات كتــاب جــدد، لهــم مزاجهــم الكتــابي الخــاص، ســواء عــى 
صعيــد الأفــكار والموضوعــات وأســلوبهم الكتــابي وطريقــة التنــاول والعــرض، ومــع 
.”This Week In Palestine“ هــذه المجلــة قرينتها التي تصــدر باللغــة الإنجليزيــة

وفي الداخــل الفلســطيني المحتــل عــام 1948 هنــاك مجلتــان شــهريتان عربيتــان 
ــل 48،  ــاب الكرم ــاد كت ــة لاتح ــل” التابع ــذى الكرم ــة “ش ــان الأولى مجل ثقافيت
ومحررهــا المســؤول الكاتــب فتحــي فــوراني، وتــكاد تكــون مغلقــة عــى أعضــاء 
الاتحــاد نــشرا وتوزيعــا، إذ لا توجــد حســب علمــي في نقــاط بيــع محــددة، ومثلهــا 
مجلــة “الإصــلاح” الــذي يحررهــا الكاتــب مفيــد صيــداوي إلا أنهــا تســمح بنــشر 
بعــض المــواد لغــير كتــاب الداخــل الفلســطيني، بــل تهتــم كثــيرا بالقضايــا الأدبيــة 
العامــة، لكنهــا كشــذى الكرمل محــدودة الانتشــار، ولا توجد في نقاط بيــع محددة، 
ولا تســتطيع الحصــول عــى نســخ مــن المجلتــين إلا بالتواصــل المبــاشر مــع المحــرر 
أو أحــد أعضــاء المجلــة، لكــن مــا يفــرح القلــب أن مجلــة “الإصــلاح” مســتمرة في 
الصــدور منــذ )52( عامــاً، وأظنهــا أقــدم مجلــة عربيــة في مناطــق الاحتــلال الأولى 

لفلســطين عــام 1948.

هــذا الوضــع الفلســطيني- مــوت المجــلات الأدبيــة- لــه ما يماثلــه عربيا، فقــد أعلن 
مؤخــرا عــن توقــف مجلــة الدوحــة الثقافيــة الشــهرية، هــذه المجلة التــي تحولت 
إلى الصــدور إلكرونيــا بصيغــة ملــف )PDF( منــذ جائحــة كورونــا، بعــد أن كانــت 

زيد حداد، اأوراق ت�شقط واأخرى تولد 
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تصــدر ورقيــا، كــما توقفــت قبلها بســنوات 
مجلــة دبي الثقافيــة، هــذه المجلــة التي كان 
ــة  ــى كوكب ــرفي ع ــير في تع ــر الكب ــا الأث له
مــن الكتــاب العــرب ممــن كان يصــدر 
ــة في  ــة مــع المجل ــوزع مجاني ــاً، ت لهــم كتب
ــه )2016/4/6(  ــت في حين ــدد، فكتب كل ع
ناعيــا هــذه المجلة بهذا المنشــور: “لأســف 
ــة” عــن  ــة “دبي الثقافي لقــد توقفــت مجل
ــا،  الصــدور بعــد مســيرة دامــت )12( عام
أمدتنــي وأمــدت كثــيرا من القــراء والمثقفين 
ــرة،  ــة وزاخ ــة متنوع ــادة معرفي ــرب بم الع
وشــخصيا أمــدت دبي الثقافيــة مكتبتــي 
الخاصــة بالعديــد مــن الكتــب التــي كانت 
ــي إلى  ــة، وعرفتن ــع المجل ــا م ــوزع مجان ت
روائيــين كبــار كواســيني الأعــرج الــذي 
ــة  ــلال مجل ــن خ ــة م ــه أول رواي ــرأت ل ق
ــة  ــم رواي ــا” ث ــع لوليت ــة “أصاب دبي الثقافي
“مملكــة الفراشــة” هــذه الروايــة المذهلــة 
ــاراتي  ــروائي الإم ــت إلى ال ــما تعرف ــلا، وك فع
ــه “الظــل الأبيــض”،  “عــادل خــزام” وروايت
ــروائي الســوري نبيــل ســليمان وخاصــة  وال
ــب  ــدا الكت ــن الأرجــوان”، ع ــه “مدائ روايت
ــه  ــة والشــعرية، وكان آخــر مــا قرأت النقدي
ــة  ــاشر المجل ــدى ن ــول دار الص ــن محص م
مــع العــدد الأخــير مــن المجلــة كتــاب “رؤيا 
ــراءات في شــعر صــلاح  ــم محــزون: ق حكي
ــور  ــصري الدكت ــد الم ــور” للناق ــد الصب عب
ــاحة  ــتركين الس ــن س ــور. فلم ــر عصف جاب
يــا “دبي الثقافيــة”، ففــي الخطــوة العشــواء 

يفتقــد الضــوءُ؟”.

إن إنهــاء أي مجلــة مــن المجــلات لمســيرتها 
يثــير في نفــي الكثير مــن مشــاعر الإحباط، 
ليــس “دبي الثقافيــة” وحدهــا، بــل كل 

مجلــة تنتهــي مســيرتها تكــون قــد أطفــأت 
العديــد مــن المصابيــح أمــام القــراء، فتــزداد 
العتمــة مــن حولنــا، نحــن الذيــن نســبح في 

الظــلام منــذ أمــد بعيــد.

ــت أو  ــت بصم ــرى رحل ــلات أخ ــة مج وثم
ــة  ــت كمجل ــض الوق ــلل لبع ــا الش أصابه
ــذ  ــة بالســكتة من ــة المصاب ــد اللندني الجدي
ــن  ــن يعل ــد م ــهور، دون أن تج ــة ش بضع
عــن وفاتهــا، أو لعلهــا تؤجــل ولادتهــا 
الشــهرية لتكــون فصليــة، فمنذ عدد شــهر 
فبرايــر المــزدوج )97/96( لم تصــدر. الجديــد 
توقفــت عــن الصــدور ورقيــا منــذ كورونــا، 
ولا أظــن أنهــا اســتأنفت صدورهــا الورقــي 
ــاء  ــة الوب ــن محن ــالمين م ــودة س ــد الع بع

العالمــي.

ومثــل الجديــد مجلــة الآداب التــي ماتــت 
ورقيــا منــذ ســنوات، لتصــدر إلكرونيــا، 
وأظنهــا توقفت كليا عــن الصــدور، ولم يبق 
ــة ميريــت  منهــا غــير دار النــشر. أمــا مجل
ــة في أصــل  ــت إلكروني ــد كان ــة فق الثقافي
ــا بنســخ محــدودة،  نشــأتها، وتصــدر ورقي
توقفــت عــى مــا يبــدو عــن هــذا الصــدور 
ــروني،  ــدور الإلك ــتمرت بالص ــي واس الورق
عــى الرغــم مــن أن رئيــس تحريرهــا 
ــرة  ــن ذات م ــش أعل ــمير دروي ــاعر س الش
عــن رغبتــه في توقــف إصــدار المجلــة، لكنه 
ــة  ــتمر بهم ــع، واس ــدو تراج ــا يب ــى م ع
ــداد  ــة بأع ــشر المجل ــين بن ــة واضحت وجدي
مكتنــزة بالمعرفــة وبــذات الزخــم والاهتمام 
المعهــود، محافظــا عــى مســتواها الممتــاز 
ــوع،  ــة، والتن ــودة الفكري ــث الج ــن حي م

ــم. والتصمي

ثمــة مجــلات غــير الجديــد والآداب، وكذلــك 
صحــف تحولــت إلى الصــدور الإلكــروني، 
فمــن الصحــف مثــلا صحيفــة القلــم الجديد 
والعراقيــة  بالعربيــة،  الصــادرة  الكرديــة 
الأســرالية التــي تغيــب أحيانــا لتعــود وتعلن 
ــارع  ــة الش ــا، وصحيف ــن وجوده ــراء ع للق
المغــاربي، أمــا صحيفــة المدائــن بوســت 
فتوقفــت عــن الصــدور بطبعتهــا الإلكرونية 
بصيغــة )PDF( منــذ الثامــن مــن آذار لعــام 
2023 كــما أعلــن عــن ذلــك رئيــس تحريرهــا 
الدكتــور  الســوداني  والأكاديمــي  الكاتــب 

ــى. ــدوي مصطف ــد ب محم

ثمــة أســباب متعــددة لهــذا المــوت أو لهــذا 
التحــول، وكنــت قــد ناقشــته ســابقا في غــير 
ــرةّ أخــرى،  ــده م ــيَ لأن أعي ــلا داع ــة، ف كتاب
مكتفيــا أيضــا ببعــض الأســباب المرتبطــة 
ببعــض المجــلات التــي ســيأتي الحديــث عنها 

فيــما يــأتي.

هــذا الواقــع حفز كثــيراً مــن المثقفين للتفكير 
بإصــدار مجــلات أدبيــة ثقافيــة شــهرية 
إلكرونيــة، ومــن هــذه المجــلات مجلــة 
الغرفــة 19، تــشرف عليهــا وتحررهــا الكاتبــة 
اللبنانيــة إخلاص فرنســيس، ومجلة نقــد 21، 
ويــشرف عليهــا ويحررهــا الكاتــب محمــود 
الغيطــاني، مــع العلــم أن المجلــة حســب 
مــا هــو مثبــت عــى الغــلاف الخارجــي 
ــى أن  ــة PDF”. بمعن ــا بصيغ ــدر مؤقت “تص
هنــاك تفكــيرا جديــا بإصدارها ورقيــاً. وحديثا 
ــة  ــعر”، بصنع ــر الش ــة “دفات ــدرت مجل ص
الشــاعر والمرجم تحســين الخطيب. ولا شــكّ 
في أن هنــاك عــشرات المجــلات التــي أصدرها 

ــاً. ــا إلكروني ويصدرهــا أصحابه

ثمــة مجلــة أخــرى إلكرونيــة هــي مجلــة 
ــب  ــا الكات ــرأس تحريره ــي ي ــة الت الكلم
الدكتــور صــبري حافــظ، هــذه المجلــة 
ــما  ــروني “PDF” ك ــف إلك ــدر بمل لا تص
تصــدر المجــلات الأخــرى الســالفة الذكــر، 
لقــد كانــت هــذه المجلــة منتظمــة في 
صدورهــا الإلكــروني شــهريا، وأخــذت 
تراجــع في الصــدور رويــدا رويــدا، لتصــدر 
كل شــهرين مــرة، وفي عددهــا الأخــير 
ــدور  ــن ص ــهر م ــة أش ــد ثلاث ــدرت بع ص
العــدد الســابق. كأن المجلــة تريــد أن 
تســحب نفســها بالتدريج، عــى الرغم من 
أن موضوعاتهــا مهمــة جــدا، ولهــا حضــور 

ــين. ــين الباحث ــت ب ــي لاف بحث

لم تكــن “الكلمــة” هــي الوحيــدة في هــذا 
التحــول الــذي أعلــن عــن صيغتــه الأولى 
)كل شــهرين( رئيــس التحرير، نظــرا لعدة 
أســباب مرتبطــة بالمحرر نفســه، وشــعوره 
ــد  ــنه، ولم يع ــت س ــد أن عل ــب بع بالتع
قــادرا عــى العمــل، ولم يجــد مــن ينــوب 
عنــه في هــذه المهمــة الجليلــة، مجلــة 
عــود النــد الثقافيــة الإلكرونيــة، بموقعهــا، 
وملفهــا الإلكــروني “PDF”، تحولــت مــن 
مجلــة شــهرية إلى مجلــة فصليــة، وتوفــر 
ملفهــا الإلكــروني للباحثــين. ينتبــه رئيــس 
التحريــر الدكتــور عــدلي الهــواري إلى هــذا 
المــأزق التــي تقــع فيــه المجــلات العربيــة، 
العــدد  افتتاحيــة  في  المســألة  فناقــش 
)28( مــن المجلــة )ربيــع، 2023(، متوقفــا 
ــات”  ــة “بداي ــه مجل ــد مــا أعلنــت عن عن
ــرأس تحريرهــا الكاتــب  ــي ي ــة الت اللبناني
ــباب  ــة أس ــي. ثم ــواز طرابل ــم ف والمرج
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تدفــع رؤســاء التحريــر لمثــل هــذا القــرار، 
وفي حالــة “بدايــات” كانــت المشــكلة في 
تراجــع “التمويــل الأجنبــي” وعــدم مقــدرة 
المجلــة عــى الصــدور بجهــود ذاتيــة، فعلق 
رئيــس التحريــر إصــدار المجلــة، ولم يتحــول 
إلى الإصــدار الإلكــروني في الموقــع أو بصيغة 
“PDF”، علــما أن التمويــل الأجنبــي تقلص 
ــا  ــه أن يصدره ــاً، فبإمكان ــفّ نهائي ولم يج
إلكرونيــا، لكنــه ربمــا أراد أن يمــارس حــردا 
ثقافيــا مــن نــوع “أقتــل ابنــي لأهــمّ 

جــارتي”.

باعتقادي الشــخصي أن المجلات الإلكرونية 
ــا  ــة إلى م ــص، إضاف ــوض النق ــة، وتع مهم
قالــه الدكتــور عدلي الهــواري: “وجــود منابر 
ثقافيــة متعــددة أمر يســتحق الرحيب به، 
ولكــن اختيــار المنبر الثقــافي أن يكــون ورقيا 
في العــصر الرقمــي أمــر لا يبــدو أنــه يتحى 
بالحكمــة”، لاســيما أن القــراء اليــوم تحولوا 
إلى القــراءة الإلكرونيــة، كتبــا ومجــلات 
ــير  ــال بشــكل كب ــض الإقب ــاً، وانخف وصحف
عــى اقتنــاء المطبوعــات الدوريــة والكتــب 
الورقيــة، هــذا مــا ألاحظــه في نفــي؛ 
ــلات  ــب والمج ــاء الكت ــووس باقتن ــا المه أن
ــة  ــشراء مجل ــتعدا ل ــد مس ــا، لم أع وقراءته
ورقيــة تصــدر إلكرونيــا. ومثــلي آلاف مــن 
الكتــاب، كــما يلاحظــه أصحــاب المكتبــات؛ 
إذ لم تعــد تبيــع نســخا مــن المجــلات كــما 

هــو في الســابق.

كــما ســاهمت مجموعــات قــراءة الكتــب 
ــز حضــور النســخة  ــن تعزي ومناقشــتها م
ــا أصبحــت  ــاب، لأنه ــة مــن الكت الإلكروني

ــبر  ــة ع ــاءات الإلكروني ــى اللق ــد ع تعتم
التطبيقــات الحديثــة، وخاصــة زووم، ومــن 
ــن  ــات م ــذه الحلق ــل ه ــاح مث ــل إنج أج
ــراد  ــب الم ــون الكت ــر المنظم ــاش يوف النق
 ،”PDF“ بصيغــة  إلكرونيــا  مناقشــتها 
ــا كان  ــدا إذا م ــا ج ــر ضروري ــح الأم ويصب
المناقشــون مــن دول متعــددة يجتمعــون 
ــدوة  ــراضي. كــما تفعــل ن ــق اف عــبر تطبي
اليــوم الســابع المقدســية منــذ تحولهــا إلى 
اللقــاءات الإلكرونيــة بعــد مصيبــة جائحة 

ــا. كورون

إن المطبوعــات الإلكرونيــة لا شــك في أنهــا 
نعمــة، يســتحق أصحابها الشــكر والامتنان، 
مشــيدا في هــذا المقــام بمجلــة الليبــي التــي 
يــرأس تحريرهــا الأكاديمــي الليبــي الدكتــور 
الصدّيــق بــودوارة المغــربي، إذ تصــدر المجلة 
 )PDF( ــف ــة مل ــا، بصيغ ــا وإلكروني ورقي
متــاح للقــراء جميعــا، مــع أن المجلــة تتعر 
ــا تبعــا لظــروف خاصــة،  في الصــدور أحيان
لكنهــا تــصّر عــى الصــدور، ولم تنقطــع أيام 
ــا في  ــل بقيــت تصــدر إلكروني الجائحــة، ب
حينــه، لتتابــع الصــدور الورقــي بعــد ذلــك.

بطبيعــة الحــال لم تكــن “الليبــي” وحدهــا 
في هــذا التــزاوج بــين الورقــي والإلكــروني، 
ــددة. إن  ــا مجــلات أخــرى متع ــا معه وإن
المحرريــن بالفعــل يســتحقون الإشــادة، 
ــون قصــارى جهودهــم  خاصــة أنهــم يبذل
في التحريــر والتصميــم وتعميم أعــداد تلك 
المجــلات في وســائل متعــددة، إمــا برفعهــا 
عــى منصــات تحميــل الكتــب لتكــون 
متاحــة مجانــاً، أو بتوفــير روابــط إلكرونيــة 

للتحميــل والنــشر عــى صفحــات تلــك المجــلات أو محرريهــا، أو عندمــا يتكرمــون عــى 
الكتــاب والقــراء والأصدقــاء بإرســالها عــبر الواتــس أب أو رســائل البريــد الإلكــروني أو رســائل 
الفيســبوك. كل هــذه الوســائل تجعــل مــن هــذه المجــلات قريبــة للقــارئ، وتعزز فيــه نزعة 
القــراءة الجــادة، أو تدفعــه ليــمارس الكتابــة، ويكــون أكر جــرأة في النــشر، وتطوير ذاتــه، إن 

وجــد رئيــس تحريــر جيــد؛ يقــوم برعايتــه وتوجيهــه.

وليــس فقــط رؤســاء تحريــر المجــلات الإلكرونيــة، بــل لا بــد مــن تقديــم الشــكر والامتنــان 
لــكل الكتــاب والناشريــن الذيــن يتيحون كتبهم بصيغــة إلكرونيــة للقــراء، ولا يجعلون تلك 
الكتــب خاضعــة لبورصــة الأســعار، وتحكم المنطــق الرأســمالي بالمعرفة البشريــة، فيتعاملون 
معهــا تعامــل التجــار بمنطــق الســوق، فتســلعّ المعرفــة، وتنتهــك قدســيتها في هــذا الفعــل، 
وعــلّي هنــا أن أشــيد بجهــود مؤسســة هنــداوي التــي تتيــح كل كتبهــا للتحميــل المجــاني 
عــبر موقعهــا الإلكــروني. كــما يجــب الاعــراف بفضــل كل المكتبــات الإلكرونيــة التــي توفــر 
مكتبــات ضخمــة للتحميــل المجاني، معــززة بذلك عولمــة الأفكار وشــيوعها وعــدم احتكارها.

ــي القادمــة بطبعــات  ــا أن أصــدر كتب عــى هــدي مــن هــذا التطــور أخــذت أفكــر جدي
إلكرونيــة، وتوفــير عــدد محــدد ورقيــا مــن أجــل حفــلات التوقيــع والإشــهار وإيــداع نســخ 
في المكتبــات العامــة ومكتبــات الجامعــات، وقــد بــدأت بذلــك بالفعــل مــع كتــابي الجديــد 
ــور  ــة ن ــل والقــراءة في مكتب ــه متاحــاً للتحمي ــة في الوجــه والمواجهــة”، فقــد جعلت “الكتاب
الإلكرونيــة، كــما قمــت قبــل ذلــك بتوزيــع الملــف الإلكــروني لكتــاب “اســتعادة غســان 
كنفــاني” عــى الكتــاب والمثقفــين في البريــد الإلكــروني بمناســبة مــرور خمســين عامــا عــى 

استشــهاد غســان كنفــاني، وكان الكتــاب قــد صــدر ورقيــا قبــل عــام مــن ذلــك.

إن فكــرة مــوت المجلــة ورقيــا وإعــادة بعثهــا إلكرونيــا لهــو عمــل إنســاني وثقــافي مهــمّ، 
يحافــظ عــى ديمومــة المجلــة واســتمرار إشــعاعها الفكــري والحضــاري في ظــل هــذا التقــدم 
التكنولوجــي، أمــا موتها وســكونها وتحولهــا إلى أرشــيف للباحثين فهو قتل للمعرفــة وإطفاء 
لــسراج الأفــكار المتدفــق مــن بــين أقــلام الكتــاب وعقولهم، فــلا شيء أبشــع من قتــل المعرفة 
بهــذه الطريقــة. إن ذلــك أشــبه بمــا قالــه الشــاعر العــربي القديــم عــن المصيبــة الحقيقيــة 
الكامنــة في مــوت خلــق كثــير بمــوت شــخص حــر كريــم واحــد، وبالاعتــذار أولا لصاحــب 

البيتــين أختــم بحكمتــه تلــك مــع قليــل مــن التعديــل:

ولا شاةٌ تموت ولا بعيُر لعمرك ما الرزيةّ فقْد مال 

يموت بموته “فكرٌ” كثيُر ولكنّ الرزية موتُ “سِفْرٍ” 
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كار
ف
عن الديمقراطية الإلكترونيةأ

ي
عبده ح�ق

 الديموقراطيــة الإلكرونيــة مفهــوم يقصد به اســتعمال تكنولوجيــات المعلومات 
والاتصــال وأبرزهــا الإنرنــت في تحســين العمــل الديموقراطــي في بلــد مــا. 
المفهــوم لا يــزال عــى المســتوى التنظــيري وتطبيقــه مرتبــط بانتشــار اســتعمال 

تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال.

ــة غــير  ــد اســتعملت مصطلحــات عــدة في وصــف الممارســات الديموقراطي لق
ــة  ــة )بالإنجليزي ــة. فظهــر )مصطلــح ســايبر ديموقراطي المبــاشرة وغــير التقليدي

  Cyberdemocracy

وفي منتصــف تســعينيات القــرن العشريــن ظهــر مصطلــح “الديموقراطيــة 
الإلكرونيــة” بالإنجليزيــة: E-democracy  الــذي واكــب انتشــار الإنرنــت بــين 
عامــة الشــعب . ويســتعمل آخــرون مصطلــح الديموقراطيــة الافراضيــة غــير أن 
هــذا المصطلــح قــد تم تجاهلــه في 1981، اســتعمل الســياسي الأمريــكي تيد بيكر 
مصطلــح تيــلي ديموقراطيــة لتعبــير عــن اســتعمال أدوات جديــدة للاتصــال في 

العمليــة الديموقراطيــة.

النمــط الديموقراطــي  وهنــاك الديموقراطيــة الإلكرونيــة المبــاشرة وهــي 
الــذي تســتعمل فيــه شــبكة الإنرنــت وتقنيــات اتصــال أخــرى لتجــاوز بــطء 
وبيروقراطيــة الاســتفتاءات. يعتقــد الكثــير من مناضــلي الديمقراطيــة الإلكرونية 
المبــاشرة أنهــا ستحســن أيضــا من مســار اتخــاذ القــرار. كــما في كل الديمقراطيات 
المبــاشرة، يكــون للمواطنــين الحــق في التصويــت عى كل مــشروع قانــون واقراح 

قوانــين واختيــار الممثلــين أو عزلهــم.

ــة بصــورة تامــة رغــم  ــة الإلكروني ــا للديمقراطي لم يعــرف العــالم تطبيقــا عملي
وجــود عــدة تجــارب ومبــادرات. كان روس بــروت )Ross Perot( المرشــح الحــر 
خــلال الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 1992 و1996، مــن المؤيدين الكبار 

ــات الإلكرونية. للبلدي

جمال عيد، رزق متوا�شل 
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ــاض  ــي في مخ ــاولات ه ــدة مح ــاك ع هن
مــشروع  عــبر  أســراليا  في  الــولادة 
بالإنجليزيــة    (  .Metagovernment
عــى  )ســيناتور    Senator On-Line
الخــط( وهــو حــزب ســياسي أســرالي 
شــارك في الانتخابات الفيديرالية الأســرالية 
ــام  ــزب نظ ــذا الح ــرح ه ــنة 2007، اق لس
ســايبر ديمقراطية الذي يســمح لأســراليين 
بمشــاركة الســيناتور في اتخــاذ القــرارات 

بخصــوص مشــاريع القوانــين.

في الديمقراطيــة المبــاشرة، للمواطنــين حــق 
اختيــار الممثــل الــذي ســينتخب باســمهم 
ــاب إذا  ــم في الانتخ ــاظ بحقه ــع الاحتف م
قــرروا ذلــك.. يمكــن أن يكون الانتخــاب أو 

اختيــار الممثلــين بطريقــة إلكرونيــة.

ــدة  ــة واع ــت حاضن ــبكة الإنرن ــبر ش تعت
بالنســبة للديمقراطية الإلكرونيــة بالإضافة 
إلى وســائل الاتصال المتنقلة. وتتميز شــبكة 
ــة  ــت عــن وســائل الإعــلام التقليدي الإنرن
بقدرتهــا عى المخاطبة الفرديــة والجماعية 
لأشــخاص. وتضمن قــوة الحســاب الهائلة 
للحواســيب الحديثة إضافة إلى خوارزميات 
ــة الاقــراع للمواطنــين. كــما  التشــفير سري
مناقشــة  لأشــخاص  الإنرنــت  تســمح 
أفقيــة  بصــورة  بينهــم  فيــما  الأمــور 
ومفتوحــة للجميــع الــيء الذي لا تســمح 
ــكلت  ــة. وش ــلام التقليدي ــائل الإع ــه وس ب
الإنرنــت في العقــد الأخــير وســيلة هامــة 
ــة السياســيين للجماهــير ونــشر  في مخاطب
أفكارهــم والاســتماع إليهــم خاصــة في 

ــة. الحمــلات الانتخابي

التحســينات التي يســعى إليهــا المؤيدون 
ــس  ــة، تم ــة الإلكروني ــذه الديمقراطي له
المواطنــين  مشــاركة  وتســهيل  ترقيــة 
والحيــاة  القــرارات  اتخــاذ  مســار  في 
السياســية. تشــمل التحســينات أيضــا 
للســماح  الاقــراع  عمليــة  تكييــف 
ــن  ــة ع ــد أو بالوكال ــن بع ــاركة ع بالمش
إلكرونيــة.  اتصــال  وســائل  طريــق 
ــة  ــبر للعملي ــفافية أك ــدف لش ــما ته ك

الديمقراطيــة.

إن عــدم وجــود الرغبــة والإرادة اللازمــة 
مــن القيــادات السياســية تجــاه اعتــماد 
أبــرز  يعــد مــن  إلكرونيــة  حكومــة 
تواجههــا  التــي  السياســية  المشــاكل 
تطبيقــات الحكومة الإلكرونيــة بالأخص 

ــة. ــدان النامي في البل

كــما تعتبر الثقافة السياســية الســائدة في 
بلــد مــا مــؤشرا حاســما وعنــصرا حرجــا. 
بالاهتــمام  مبــاشرة  علاقــة  فلثقافــة 
بتوجهــات إقامــة مشــاريع الحكومــة 
ــس  ــا تنعك ــا م ــث غالب ــة حي الإلكروني
توجهــات القــادة السياســيين والمســؤولين 
ــة  ــادرات الحكومي ــى المب ــين ع الحكومي
والمشــاريع المســتقبلية. والمثــال العالمــي 
الأبــرز عــى دور القادة في قيــادة وإنجاح 
المبــادرات الحكوميــة هــو رؤيــة الرئيــس 
ــون حــول  ــل كلينت ــكي الســابق بي الأمري
ــورت  ــي ط ــة الت ــراع الحكوم ــادة اخ إع
ــة  ــة الإلكرونيــة الأمريكي بموجبهــا البواب
ــة  ــات الوطني ــى البواب ــن أرق ــح م لتصب

ــالم. ــدة في الع ــة الموح الإلكروني

يمكــن اســتخدام تقنيــات المعلومــات والاتصــالات لــكل مــن الأغــراض الديمقراطيــة 
وغــير الديمقراطيــة )إذ يمكــن للتقنيات الرقمية أن تســهل كلًا من الســلطة القمعية 
أو المشــاركة الديمقراطيــة(. يعتــبر التصــور الــذي قدمــه الكاتــب جــورج أورويــل في 

روايتــه 1984 مــن الأمثلــة النموذجية للاســتخدام غــير الديمقراطــي للتكنولوجيا.

يذُكــر أن الاعراضــات عــى الديمقراطيــة المباشرة قــد تنطبق أيضًا عــى الديمقراطية 
الإلكرونيــة، مثــل إمكانيــة الحكــم المبــاشر لإحــداث اســتقطاب في الآراء، بالإضافــة 

إلى الاتجاهــات الشــعبوية والديماغوجية.

في الــدول المعرضــة لحجــب شــامل أو جــزئي شــبكة الإنرنــت، لا يمكــن اســتغلال 
الديمقراطيــة الإلكرونيــة بشــكلها الأقــى. كثــيراً مــا تميــل الحكومــات إلى تطبيــق 
إجــراءات قمعيــة واســعة عــى الإنرنــت خــلال الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة. 
ــت  ــث حدث ــال في احتجاجــات الــشرق الأوســط عــام 2011، حي عــى ســبيل المث
ــا  ــن ليبي ــة في كل م ــل الحكوم ــن قب ــت م ــب الإنرن ــن حج ــددة م ــالات متع ح
ومــصر والبحريــن وســوريا وإيــران واليمــن دعيــت باســم ’قمــع الشــبكة العــربي’ 
وهــي جميعهــا دول طبــق قادتهــا الحجــب الكامــل للإنرنــت ردًا عــى المظاهــرات 
ــب  ــراءات الحج ــت إج ــدول. هدف ــذه ال ــة في ه ــة بالديمقراطي ــعة المطالب الواس
والعــزل جميعهــا أساسًــا إلى منــع تــسرب مقاطــع الفيديــو المشــتملة عــى تصويــر 

للقمــع الحكومــي ضــد المحتجــين.

اعتقــد الكثــير مــن مســتخدمي الإنرنــت أن الديمقراطية عــى الإنرنــت في الولايات 
ــت  ــة عــى الإنرن ــف القرصن ــون وق ــن خــلال قان المتحــدة تعرضــت للهجــوم م
الصــادر عــن مجلــس النــواب الأمريــكي. ذكــر كاتــب في موقــع هافينغتــون بوســت 
ــة  ــاء عــى حري ــا الإبق ــن ضمنه ــة )وم ــل لتشــجيع الديمقراطي ــة الأمث أن الطريق
التعبــير( هــي مــن خــلال التغلــب عــى قانــون وقــف القرصنــة عــى الإنرنــت. 
يجــدر بالملاحظــة أن تطبيــق هــذا القانــون توقــف إلى أجــل غــير مســمى بعــد أن 
ظهــرت عــدة اعراضــات، ومــن ضمنهــا بعــض المواقــع الشــهيرة مثــل ويكيبيديــا 
الــذي توقــف عــن العمــل لمــدة يــوم كامــل في الثامــن عــشر مــن ينايــر عــام 2012. 
في الهنــد، حــدث وضــع مشــابه كذلــك في نهايــة عــام 2011، عندمــا اقــرح وزيــر 
الاتصــالات وعلــوم تقانــة المعلومــات الهنــدي كابيــل ســيبال أن المحتــوى العــدائي 
ــد  ــت دون أي قواع ــى الإنرن ــشره ع ــماح بن ــل الس ــر’ قب ــف المبك ــل ’للكش قاب
لتقويمــه. لكــن التقاريــر الإخباريــة الحديثــة تذكــر أن ســيبال قــال إنــه لــن يكــون 

هنــاك وجــود لأي قيــود عــى اســتخدام الإنرنــت.
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